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نحو أفق تلقٍ في أدب الأطفال
دراسة نقدية في أسس نظرية التلقي عند »ياوس«

د. منى محمد صالح الغامدي

الملخص:
 وجــدتْ نظريــة التلقــي رواجًــا في الدراســات الأدبيــة والنقديــة، ولم تخــل ســاحة 
اســتقباله  أثنــاء  في  الطفــل  عنــد  التلقــي  عمليــة  لأبعــاد  ســر  مــن  الأطفــال  أدب 
لنصــوص الأدب، متخــذة في معظمهــا طابــع التطبيــق علــى فنــون الأدب الموجهــة 
إلى الطفــل؛ إلا أن المنجــز النقــدي لايــزال بحاجــة إلى الدراســات النقديــة النظريــة 
الــي تعُــى بالوقــوف علــى أبعــاد نظريــة جماليــة التلقــي لتأســيس مقــاربات نظريــة لهــا في 
أدب الأطفــال، تمتــاح الأصــول ذاتهــا والمفاهيــم عينهــا الــي تعتمدهــا في الأدب الموجــه 

للكبــار بعــد أن تطوعهــا لتتــاءم مــع خصوصيــة أدب الطفــل.

 مــن هنــا كان التوجــه إلى إعــداد هــذه الدراســة المعنونــة بــــــ: »نحــو أفــق تلــقٍ في 
أدب الأطفــال دراســة نقديــة في أســس نظريــة التلقــي عنــد ياوس« الــي اعتــدت 
بنظريــة التلقــي عنــد الناقــد )هانــز روبــرت ياوس( في تفســره لجماليــة عمليــة التلقــي، 
وقــد جهــدتُ في إيجــاد مقــاربات بينهــا وبــن عمليــة تلقــي الطفــل واســتقباله لنصــوص 
الأدب، من خال وضع مخطط للعناصر المشكلة لأفق الانتظار في أدب الأطفال 
ومناقشــتها في ظــل متطلبــات أدب الأطفــال وخصوصيتــه بوصفــه فنـًـا قائمًــا بذاتــه 
يســر جنبـًـا إلى جنــب مــع أدب الكبــار؛ معتمــدة في ذلــك علــى المنهــج الوصفــي 
القائــم علــى أدوات منهــج نظريــة التلقــي عنــد ياوس وأسســها، ومــن ثَّ تطبيقهــا علــى 

عمليــة تلقــي الطفــل لــأدب الموجــه إليــه.
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 ولا أزعم أني استوفيت درجات الكمال أو سبقت غري فيما قدمته في هذه 
الدراســة، إلا أنــي حاولــت أن أضــع لأدب الطفــل مرتكــزاً في الدراســات النقديــة 

النظريــة أمــاً في تطويــر مجــالات البحــوث النقديــة ذات الصلــة بأدب الأطفــال. 

أفــق  التلقــي-  أفــق  التلقــي-  نظريــة  الأطفــال-  أدب  المفتاحيــة:  الكلمــات 
ياوس. الأطفــال-  أدب  في  التلقــي 
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Towards Horizons of Reception in Children’s 
Literature

A Critical Study on the Foundations of Jauss’s 
Reception Theory 

Abstract:

 Reception theory was popular in both critical and literary 
studies. The children’s literary scene, in particular, aimed to 
understand the different dimensions in children’s reception 
of literary texts. Thus, it mostly relied heavily on literary 
applications targeted towards children. 

However, the critical body of works are still in need of 
theoretical critical studies that focus on the dimensions of 
the aesthetic of reception theory to establish a theoretical 
approach in children’s literature. For analyzing children’s 
literature, the same process and concepts used in analyzing 
adults’ literature are applied, although special consideration 
is taken on account of the suitability and relevance to 
children’s literature.

 Therefore, this study titled with “Towards Horizons of 
Reception in Children’s Literature- A critical study in the 
Fundamental Principles in Jauss’s Reception Theory” The 
study was based on Jauss’s reception theory (Robert Hans 
Jauss) in his interpretation of the aesthetic of reception.
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I have made a sincere effort to find common ground 
between this theory, and the process of children’s reception 
of literary texts; I have tried to achieve this through mapping 
the constituting elements of the Horizon of Expectation in 
children’s literature, and discuss them within the context of 
said literature and its traits, as a standing independent art that 
is on equal footing with adults’ literature; I have attempted to 
do this by using a descriptive approach that is based induction 
of the reception theory terminology. 

In closing, I dare not say that I have provided an unprec-
edent study that none before me have. However, I have tried 
to present a foundation to children’s literature for theoretical
 critical studies in an effort to develop relevant critical researches.

Key words: children’s literature, reception theory, horizon 
of expectation, reception theory in children’s literature, Jauss.
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المقدمة:
 يعــد أدب الأطفــال مصــدراً مــن مصــادر المعرفــة الإنســانية العامــة، فهــو تجســيد 
فــي للثقافــة، ولا يختلــف عــن أدب الكبــار إلا في تمكنــه مــن تطويــع التجســيدات 
الخياليــة والفنيــة لحاجــات الأطفــال وقدراتهــم، فبالقــدر الــذي يزخــر بــه المنجــز النقــدي 
مــن نظــريات وتأويــات لابــد لأدب الأطفــال أن يمتــاح منــه بالمقــدار ذاتــه مــا يمكنــه 
مــن تحقيــق غاياتــه، وتأصيــل مفاهيمــه وأدواتــه الإجرائيــة الــي تتوافــق مــع خصوصيتــه 

في الإبــداع والتأليــف.

 ويتيــح أدب الأطفــال للناقــد الأدبي في العصــر الحديــث فرصًــا عديــدة يجــاري 
فيهــا الأدب العــام في نقــوده ومعايــره، ومــن ضمنهــا »نظريــة جماليــة التلقــي« الــي 
أولــت اهتمامهــا بالمتلقــي، بعــد أن امتــدت ســطوة الأديــب والنــص حــى ســيطرا علــى 

ميــدان النقــد أمــدًا طويــاً وغــدا معهمــا دور المتلقــي منســيًا أو هامشــيًا.

وفي الســنوات الأخــرة اتجهــت الجهــود علــى مســتوى الدراســات والبحــوث إلى 
ســر أبعــاد عمليــة التلقــي عنــد الطفــل في أثنــاء تلقيــه أو اســتقباله نصــوص أدب 
الطفــل، ســواء التحريــري منهــا أو المرئــي أو المســموع، لتقــف بمحــاذاة الدراســات الــي 
عنيــت بالكشــف عــن اســراتيجية التلقــي في الإبــداع الموجهــة للراشــدين، غــر أنهــا 
أولــت اهتمامهــا وعنايتهــا الكــرى بمســرح الأطفــال؛ وذلــك لســهولة رصــد تفاعــل 

الطفــل وردود أفعالــه أثنــاء العــرض المباشــر، ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل: 
- التلقي الدرامي لدى الأطفال، )لطارق علي سعد(.

- المســرح الموجــه للطفــل الجزائــري مــن منظــور نظريــة التلقــي، رســالة دكتــوراه، )لكــريم 
بالقاسي(.

- المسافة الجمالية في مسرح الطفل، )لحبيب ظاهر(.
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الطائــر  تطبيقيــة علــى مســرحية  التلقــي في مســرح الأطفــال: دراســة  - جماليــات 
عطــا(. محمــد  )لحســام  ميرلنــك(،  )موريــس  تأليــف:  الأزرق 

- الطفولة بن الابداع والتلقي، )لهاني درويش(.

ولايــزال المنجــز في مجــال دراســات عمليــات التلقــي في أدب الأطفــال بحاجــة 
إلى دراســات تنظريــة تقنــن لمثــل هــذه التوظيفــات والمقــاربات، وترســخ مكانــة أدب 
الأطفــال وموضعــه في ميــدان النقــد الأدبي، مــع اعتبــار الخصوصيــة الــي يتمتــع بهــا 
أدب الأطفــال وتميــزه عــن فنــون الأدب الرئيســة المتمثلــة في تطويــع مفاهيــم المنجــز 
النقــدي ورؤاه ونظراتــه لمســتوى الطفولــة وهــو مــا يلــزم الباحــث والأديــب - علــى حــد 
ســواء في أدب الأطفــال إلمامًــا كافيــًا بالتفســرات النفســية والربويــة الــي تســاعد علــى 
تطويــع اتجاهــات النقــد وفنــون الأدب وأســاليبه لمســتوى الطفولــة تطويعًــا لا يخــرج 

الدراســات عــن مســار الأدب وجمالياتــه؛ فيغرقهــا في نظــريات الربيــة وتفســراتها. 

وســتولي هــذه الدراســة الموســومة بــــ )نحــو أفــق تلــقٍ في أدب الأطفــال- دراســة 
نقديــة في أســس نظريــة التلقــي عنــد »ياوس«( اهتمامهــا بنمــط تفاعــل الطفــل 
مــع النــص في عمليــة التلقــي مــن خــال الركيــز علــى اســتقراء مفهــوم أفــق الانتظــار 
)عنــد هانــز روبــرت ياوس( بإجراءاتــه وأدواتــه ومــا يتعالــق بــه مــن مفاهيــم أخــرى 
التلقــي عنــده، وذلــك مــن خــال توظيــف  نهضــت علــى أساســها نظريــة جماليــة 
مفهــوم أفــق الانتظــار في عمليــة تلقــي الطفــل لنصــوص أدب الأطفــال، في صــورة 
مــن خصوصيــة أدب الأطفــال،  يســتقي عناصــره  نقديــة محكومــة بمنظــور  مقاربــة 
فالتقــاء طــرفي المقاربــة -النظريــة عنــد ياوس والتلقــي في أدب الأطفــال- وتطابقهمــا 
في إعــاء شــأن القطــب الثالــث في الإبــداع -وهــو المتلقــي- لا يعــي التطابــق التــام 
في الإجــراءات والأدوات، بــل سيســرفد أدب الأطفــال عناصــر النظريــة بعمومهــا 
ليوظفهــا بمــا يتســاوق مــع طبيعــة أدب الأطفــال في التأليــف والتلقــي؛ ممــا قــد يتطلــب 
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-أحيــانً- الاســتعانة بأدوات علــم نفــس الطفولــة لتفســر أبعــاد هــذه العاقــة ولبلــورة 
مفاهيــم خاصــة بأدب الأطفــال تتســاير مــع المفاهيــم الإجرائيــة لنظريــة جماليــة التلقــي 
عند ياوس؛ من أجل إنشــاء أدوات إجرائية تتناســب مع الطبيعة الجمالية لنصوص 

الطفــل الأدبيــة.

 وقد استلزمت خطة الدراسة مناقشة المحاور الآتية:

عمليــة التلقــي وخصوصيــة أدب الأطفــال ومــدى أهميــة تطبيــق نظريــة التلقــي 
علــى أدب الأطفــال، ومفهــوم أفــق الانتظــار عنــد »هانــز روبــرت ياوس« الــذي 
شــغل حيــزاً كبــراً مــن الدراســات الــي أجراهــا في تفســر نظريتــه جماليــة التلقــي، ثم 
الانتقــال إلى تفســر أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال مــن خــال محاولــة تحديــد 
تعريــف لهــذا الأفــق في أدب الأطفــال، وحاولــت -بنــاء علــى هــذا التحديــد- أن 
أضــع مخططًــا للعناصــر المشــكلة لأفــق الانتظــار في أدب الأطفــال، وتمثلــت في 

أربعــة مســتويات:
أولا: مستويات الممارسة السابقة لعملية التلقي الأدبي.

 ثانيا: الرصيد المعرفي
 ثالثا: الاستعداد المرحلي

 رابعا: الخرة الجمالية والخرة الحياتية.

ولعاقــة أفــق الانتظــار بعــدة مفاهيــم إجرائيــة عنــد ياوس مــن مثــل: المســافة 
الجماليــة ومــا يرتــب عليهــا مــن توافــق مــع أفــق الانتظــار أو تخييــب أو تغيــر، جــرت 
دراســتها وســر عاقتهــا بأدب الأطفــال مــن خــال ثاثــة محــاور: الاســتجابة بــن 
أفــق النــص وأفــق الانتظــار، وخيبــة الانتظــار، وعاقــة التغيــر )بنــاء أفــق جديــد(.
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عملية التلقي وخصوصية أدب الأطفال:
إن المقصــود بمفهــوم التلقــي الــذي يشــكل القطــب الأخــر في ثالــوث الإبــداع 
الأدبي المؤلــف مــن: الأديــب والنــص والمتلقــي هو»تلقــي الأدب أي العمليــة المناظــرة 
لإبداعــه وكتابتــه وإنشــائه«))(، ويمكــن تحديــد المقصــود بتلقــي النــص بأبســط صــورة 
بأنه:»شــكل مــن أشــكال الفهــم والتــذوق والتفســر والتقييــم والتجــاوب، وهــو بهــذا 
المعى، فعل لازم لظهور النص، وضامن لاستمراريته؛ لأن عملية الكتابة تستوجب 
غالبـًـا عمليــة القــراءة والتلقــي«))(، وهــذه العمليــة تنهــض علــى مبــدأ الإيصــال أو 
الإرســال، أي: إيصــال الرســالة الأدبيــة إلى المتلقــي، ليمعــن النظــر فيهــا؛ ليظفــر بفهــم 
أبعادهــا الجماليــة ويــدرك المعــارف الــي تضمنتهــا »لذلــك فهــي تصــب اهتمامهــا علــى 
آليــة الاســتجابة والأدوات الــي يحملهــا المتلقــي عندمــا يواجــه نصًــا مــا«))(. فهــذه 
العمليــة -أي التلقــي- مرحلــة تاليــة للإرســال ومتممــة لــه ليباشــر بعــد ذلــك المتلقــي 

الأفعــال الأخــرى: الفهــم والتــذوق والتفســر والتقييــم والتجــاوب.

 وحــن تحــدث رائــد نظريــة جماليــة التلقي-)هانــز روبــرت ياوس(- عــن طبيعــة 

نظريتــه ومفاهيمهــا، فهــو لم يعمــد إلى تفســر التلقــي مــن حيــث هــو عمليــة آليــة 
يقصــد بهــا الاســتقبال أو الفهــم والتجــاوب وحســب، بــل ســعى إلى إرســاء نظريتــه 
علــى أســس مــن مقومــات الجمــال المتباينــة عمــا كان ســائدًا في عصــره، إذ يقــول في 
تفســره لجماليــة التلقــي: »يعــي مفهــوم التلقــي هنــا معــى مزدوجًــا يشــمل الاســتقبال 
)أو التملــك( والتبــادل معًــا، كمــا أن مفهــوم الجماليــة هنــا يقطــع كل صلــة بعلــم 
الجمــال وكــذا بفكــرة جوهــر الفــن القديمــة؛ ليحيــل بــدل ذلــك علــى هــذا الســؤال 
المهمــل منــذ عهــد طويــل: كيــف نفهــم الفــن بتمرســنا بذاتنــا، أي بالدراســة التاريخيــة 
للممارســة الجماليــة الــي تأســس عليهــا، ضمــن ســرورة الإنتــاج -التلقــي- التواصــل 
كافــة تجليــات الفــن«))(، فيــاوس ومــن معــه مــن أصحــاب نظريــة جماليــة التلقــي 
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يشــركون مــع المهتمــن بفعــل التلقــي في عمومــه في أنهــم ينطلقــون مــن عمليــة الفهــم 
والإدراك في التعــرف علــى جماليــة العمــل الأدبي أو تقييمــه، بجعــل ردة فعلهــم تجــاه 
النــص مــن: اســتقبال، أو فهــم، أو خافــه بنيــة مــن بنيــات العمــل الأدبي نفســه؛ 
ليصبــح الفهــم عمليــة بنــاء للمعــى وإنتــاج لــه، إلا أن أصحــاب نظريــة جماليــة التلقــي 
يتجــاوزون غرهــم في أن الفهــم المقصــود هنــا لايقنــع بمجــرد الكشــف عــن المعــى في 

النــص أو الانتهــاء عنــده. 

ــا مــن مســايرة أدب الاطفــال لنظــريات النقــد ومقولاتــه، فإنــه ســيكون  وانطاقً
لــه موضــع لا يســتهان بــه في دائــرة التلقــي متأثــراً بمــا تنــاوش عمليــة التلقــي مــن 
رؤى ونظــرات، منهــا نظريــة جماليــة التلقــي الــي أرســى مفاهيمهــا وأدواتهــا الإجرائيــة 
)هانــز روبــرت ياوس( رائــد مدرســة كونســتانز الألمانيــة ومــن بعــده معاصــره وتلميــذه 
)موفولفانــج أيــزر( ومجموعــة مــن النقــاد في العصــر الحديــث، بعــد أمــد طويــل قضتــه 
الدراســات الجماليــة في العنايــة والاهتمــام بالمبــدع والنــص، وهــذا الاهتمــام في منــاداة 
المدرســة بالانتقــال في الدراســة مــن العاقــة بــن الكاتــب ونصــه إلى العاقــة بــن 
القــارئ ونصــه في العمليــة الإبداعيــة وفي اعتدادهــا بالمتلقــي مرتكــزاً لأحــكام والمعايــر 
في تقييــم الإبــداع- يمثــل نقطــة الالتقــاء بالنــوع الأدبي الــذي تتســاوق تحــت ظالــه 
الأطفــال«؛ وعلــى  يعــرف »بأدب  فيمــا  الطفــل،  إلى  الموجهــة  الأدبيــة  النصــوص 
أساســه تنعقــد الوشــائج بــن نظريــة التلقــي وبــن أدب الأطفــال انطاقــًا مــن الفكــرة 
الرئيســة الــي نهــض عليهــا مبناهــا؛ إذ أن أدب الأطفــال يــولي عنايتــه المتلقــي الطفــل 
مهمــا تباينــت وســائل التواصــل مــع الطفــل: ســواء عــر الوســائط المكتوبــة، أو المرئيــة، 
أو المســموعة، أو المباشــرة، عناية تســرفد طبيعة هذا التلقي المرتبط بطبيعة الأطفال 
وخصوصيتهــم الفطريــة الأصيلــة أو خراتهــم اليســرة المكتســبة مــن بيئتهــم ومجتمعهــم، 
أو متطلباتهــم واحتياجاتهــم خــال مراحــل نموهــم ومــا تشــغله مــن مــدى زمــي مــن 
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تطــور عمــر الإنســان، وهــؤلاء الأطفــال المتلقــون يمثلــون ســلطة قويــة لا يســتهان 
بهــا في مســار الكتابــة والإنتــاج في أدب الأطفــال؛ ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا 
النــوع الأدبي »بأدب الأطفــال« تأسيسًــا علــى الــدور الــذي يمارســه المتلقــي الطفــل 
في عمليــة التلقــي، وهــو التأســيس نفســه الــذي قامــت عليــه نظريــة جماليــة التلقــي، 

فكاهمــا جعــل المتلقــي في دائــرة الاهتمــام ومنحــه الســلطة والنفــوذ.

الموجهــة  الإبداعيــة  والكتابــة  التلقــي  في  الجماليــة  النظريــة  بــن  المقاربــة  وتأتي 
للطفــل مــن الإيمــان بأنــه إذا اســتطاعت الدراســات النقديــة ســر أعمــاق عمليــة تلقــي 
الأطفــال لــأدب وفنونــه، وكشــفت عــن مامحهــا وإجراءاتهــا وعــن آفــاق تلقــي الطفــل 
وتوقعــه- ســاعد ذلــك في إنتــاج أدب أطفــال متطــور يتجــاوز المأمــول منــه، ويفتــح 
الأبــواب نحــو أنمــاط جديــدة ترتقــي بذائقــة الطفــل الأدبيــة والفنيــة، إذ إن للطفــل 
المتلقــي ســطوة بالغــة تأتي ممــا يضفيــه مــن خصوصيــة علــى عمليــة التلقــي والقــراءة، 
ــا أن  فحــى يجــد النــص أو العمــل الأدبي قبــولًا أو تجــاوبًا مــن قبــل الطفــل كان لازمً
يتوافــق مــع اســتعداده وخرتــه علــى قلتهــا وبســاطتها؛ إذ يجــد الأديــب نفســه ملزمًــا 
-مــع هــذه الخصوصيــة- باشــراطات ومعايــر في الكتابــة والتأليــف لا تكفــي معهــا 
جماليــة الأدب وتأثــره إن لم تطــوع لمســتوى المتلقــي، وتناســب حاجاتــه وتنطلــق منهــا 
في الإبــداع والخيــال والتأثــر، وبالمقابــل كذلــك لا يمكــن الاعتــداد بأدبيــة الكتابــة 
للطفــل وفنيتهــا إن لزمــت حــد الاكتفــاء بالأســس الربويــة في خطــاب الطفــل دون 

أن تكــون لجماليــات الفــن وإبداعــات أجناســه في النــص أبعــاد تأثريــة.

وتعريًجــا علــى ماســبق فإنــه يمكــن القــول بأن إجــراء هــذا الضــرب مــن المقــاربات 
بــن أدب الأطفــال ونظريــة التلقــي يحمــل في ثنــاياه ردًا مباشــراً علــى أنمــاط عــدة مــن 
التأليــف لأطفــال جــرى تصنيفهــا ضمــن إطــار أدب الأطفــال، وهــي بعيــدة عنــه كل 
بعــد، إذ لاتعــدو أن تكــون -في الغالــب- نظمًــا تعليمًــا أو ســردًا مثقــاً بالتوجيهــات 
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والإرشــادات المباشــرة، وقــد يكــون ولــوج الكاتــب مجــال أدب الأطفــال مــن منظــور 
التنافس التجريبي، بخطابات أدبية وسرديات تظهر مقدرته وتمكنه الفي في سياقات 
أعلــى مــن مســتوى أفــق توقــع المتلقــي الطفــل واســتعداداته وخراتــه، والعكــس صحيــح 
فقــد يخيــب توقــع الطفــل بخطــاب ســاذج يعكــس قصــور فهــم الكاتــب في التعامــل 
مــع أدب الطفــل، إذ يخطــئ كثــر ممــن يكتــب لأطفــال حــن يتوهمــون أن خصوصيــة 
تــكاد  فــا  الأدبيــة،  الكتابــة  المخــل في  التبســيط  تعــي  الأطفــال  أدب  التلقــي في 
تتجــاوز كتاباتهــم مجــرد رصــف الكلمــات القليلــة في عددهــا والســهلة في نطقهــا؛ لــذا 
تســقط كثــر مــن النصــوص الموجهــة للطفــل في شــرك النظــم أو الغايــة التعليميــة، ولا 
تبلــغ مســتوى الإجــادة الفنيــة في الســبك والتأليــف والصياغــة؛ فتســقط نصوصهــا 
مــن حســاب أدب الأطفــال لأن مؤلفهــا عجــز عــن فهــم »تركيبــة الإبــداع الأدبي 
الــازم لأدب الأطفــال«، فموقــع الطفــل كمتلــقٍ للعمــل الأدبي يحتــم علــى الأديــب 
لــزوم أمريــن: مقــدرة أدبيــة، ومعرفــة أو خــرة بقــدرات الطفــل واســتعداداته، والعاقــة 
بــن الأمريــن انصهاريــة نلمــس أثرهــا ولا نقــف علــى حدودهــا، بمعــى: أن الأديــب 
ملــزم لا مخــر في تطويــع جماليــات الأدب لتحقيــق التناســب والتوافــق مــع خصوصيــة 
المتلقــي العمريــة ســواء علــى مســتوى الطفولــة بشــكل عــام، أو علــى مســتوى المرحلــة 

العمريــة مــن الطفولــة المعنيــة بالخطــاب والتأليــف.

 وتحقــق الغايــة في أدب الأطفــال لاينتهــي مقياســه عنــد حــد شــعور الأطفــال 
بالرضــا أو الخيبــة أو بولــوج الطفــل دائــرة الاندمــاج في أثنــاء التلقــي أو الاتصــال، بــل 
تحصــل مــن خــال مقاربــة النــص لشــروط التأليــف والإبــداع الموجــه لأطفــال فيمــا 
يتعلــق بفنيــة الإبــداع أو الســمات الربويــة؛ ومــن هنــا يتعــن علــى أدب الأطفــال أن 
يســاير التقــدم النقــدي الــذي اســتوطن الدراســات الأدبيــة والنقديــة مســايرة لا تخلــو 
مــن تبايــن وتقــارب في الوقــت نفســه، يحــدد مســارها خصوصيــة أدب الطفــل ومــا 
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يائمــه مــن إجــراءات وأدوات تحقــق لــه هــذا الضــرب مــن المقاربــة، وقــد يســتدعي 
هــذا الوضــع أحيــانً ابتــكار بعــض الأدوات والإجــراءات الــي تعمــل علــى تفســر 

عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال.

ولم تنبثــق نظريــة »جماليــة التلقــي« مــن فــراغ، بــل كانــت ذات صلــة وشــيجة 
بتطــور مناهــج عــدة ســابقة لهــا، فقــد بــدأت الارهاصــات الأولى لنشــوء النظريــة إبان 
تفاعــل روادهــا مــع مــا يســري مــن مناهــج نقديــة ونظــريات جماليــة في ذلــك الوقــت، 

وردود أفعالهــم تجاههــا ومــا أفرزتــه مــن تفســرات مقننــة وإجــراءات مختلفــة.

 وعليــه يمكــن القــول بأن التوجــه إلى اســرفاد نظريــة التلقــي لكشــف مابســات 
عمليــة التلقــي والاتصــال وصــوره في أدب الأطفــال ينبــئ بأن الصــورة التفاعليــة بــن 
النظريــة والمناهــج الأخــرى لم تقــف عنــد مــا انتهــى إليــه الــرواد ومــن تبعهــم بــل لاتــزال 
ســنن التفاعــل تتطــور بــن هــذه النظريــة والاتجاهــات والأجنــاس، إذ لا مفــر مــن أن 
تتجــه نحــو الطفــل لتمعــن النظــر إليــه مــن زاويــة التلقــي والقــراءة بعــد أن نهضــت بــدور 

فاعــل في تفســر الآداب العالميــة والشــعبية.

الأدوات  مــن  حزمــة  إلى  النظريــة  رواد  عمــد  التلقــي  جماليــة  نظريــة  ولتفســر 
والمفاهيــم والإجــراءات وظفوهــا لشــرح مفــردات النظريــة، مــن مثــل: أفــق الانتظــار، 

والفراغــات... الضمــي،  والقــارئ  الجماليــة،  المســافة 

ويتقاســم المفاهيــم الإجرائيــة لنظريــة التلقــي رائــدا هــذه النظريــة )هانــز روبــرت 
ياوس( رائــد مدرســة كونســتانز الألمانيــة وتلميــذه )وفولفانــج أيــزر( ومــن تبعهمــا مــن 
النقــاد في العصــر الحديــث، و اســتقل ياوس بمفهــوم »أفــق الانتظــار« فبلــوغ الغايــة 
مــن إجــراء مفهــوم أفــق الانتظــار في عمليــة التلقــي علــى النحــو المرجــو يتطلــب متلقيــًا 
نموذجيًــا وبارعًــا علــى النحــو الــذي قــرره ياوس، وهــذه النموذجيــة والراعــة ســتحمّل 
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المؤلــف مســؤولية كبــرة في العنايــة بإنتاجــه الأدبي، وهــي مســؤولية يلتقــي فيهــا أدب 
الأطفــال مــع صاحــب النظريــة، أمــا الرائــد الآخــر في نظريــة التلقــي -)وهــو وفولفانــج 
أيــزر(- فقــد أولى عنايتــه بالقــارئ مــن خــال جماليــة التجــاوب، فــا يتعامــل مــع 
النصــوص الأدبيــة إلا علــى أنهــا »تقــرح أبنيــة لتوليــد معــانٍ محتملــة، ولذلــك فهــذه 
الأبنيــة المقرحــة نفســها معروضــة ومكيفــة لإدمــاج القــارئ ليعيــد بنيتهــا مــن جديــد 

انطاقًــا مــن فعاليتــه الذهنيــة الخاصــة«))(.

ولاريب في أن عملية الاندماج بن النص والطفل من مطامح أدب الأطفال، 
إلا أن الطفــل قــد يعجــز عــن أن يلــج مرحلــة توليــد معــان أخــرى جديــدة بعــد فهمــه 
للنــص، ويكتفــي بحــدود التفاعــل ومســتويات التوحــد مــع النــص وحســب، فمرحلــة 
الطفولــة مرحلــة تلــقٍ أكثــر مــن كونهــا مرحلــة إرســال، إذ يأخــذ مــن محيطــه الاجتماعــي 
والمدرســي والبيئــات المحيطــة بــه بحكــم طبيعتــه وانفتاحــه التدريجــي لتكويــن شــخصيته 

وبنائهــا؛ ممــا يتيــح لمــن حولــه مجــالًا واســعًا لبــث مختلــف الرســائل))(. 

 مــن هنــا آثــرن أن يكــون الركيــز علــى جهــود ياوس وآرائــه في محاولــة لتقريــب 
نظرتــه في جماليــة التلقــي مــن عمليــة تلقــي الطفــل في أدب الأطفــال، لــذا اعتمــدن 
مفهــوم »أفــق الانتظــار«: محــوراً رئيسًــا في الكشــف عــن آليــة التفاعــل والتلقــي الــي 

تمثــل العاقــة الجدليــة المتبادلــة بــن الطفــل والنــص. 

مفهوم أفق الانتظار عند هانز روبرت ياوس:
شــغل مفهــوم »أفــق الانتظــار« حيــزاً كبــراً مــن الدراســات الــي أجراهــا ياوس 
في تفســر نظريتــه »جماليــة التلقــي« الــي هيمنــت علــى الســاحة الأدبيــة والنقديــة، 
وتنهــض هــذه النظريــة علــى مــا مفــاده »بأنــه لايســتقيم فهــم العمــل الأدبي إلا إذا 
شــارك المتلقــي في بنــاء وإنجــاز المعــى مشــاركة فعالــة وقويــة تجعلــه طرفـًـا في تأويلــه 
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مســتخدمًا في ذلك خرته الجمالية ومرجعياته الثقافية والأيديولوجية«))(، ولتحقيق 
هــذا المفهــوم يتعــن تخطــي الهــوة بــن التاريــخ والأدب بغيــة تحســن أساســيات لفهــم 
تاريــخ الأدب، لــذا طــرح ياوس مفهومًــا إجرائيــًا جديــدًا سمــاه: »أفــق انتظــار القــارئ« 
الذي عده الركيزة المنهجية لنظريته »جمالية التلقي«))(، ومع ذلك لم يضع له تعريفًا 
محــددًا؛ معتمــدًا في ذلــك علــى بدهيــة القــارئ في إدراك مفهومــه الرئيــس »مفهــوم أفــق 
الانتظــار«، حيــث أن المفهــوم اســتخدمه في أنســاق عــدة مــن مثــل: أفــق التوقــع، 
أفــق خــرة الحيــاة، أفــق البنــاء، التغيــر الأفقــي، الأفــق المــادي للحــالات، وكأن ياوس 
بذلــك »يشــر إلى نظــام التبــادل الــذاتي أو بنــاء التوقعــات، كنظــام مرجعــي، أو نظــام 
ذهــي حيــث افراضــات الفــرد تصــح في أي نــص«))(، »وعلــى هــذا الوجــه يكــون 
الأفــق عبــارة عــن مجموعــة مــن خــرات وكفــاءة يختزنهــا القــارئ الفعلــي حــن يتنــاول 
نصًــا مــن النصــوص«)1)(. وبنــاء علــى هــذه الأنســاق المتعــددة الــي وظــف فيهــا ياوس 
المفهــوم حــاول )مــراد حســن فطــوم( أن يحــدده بقولــه: »هــو جمــاع المكــونت الثقافيــة 
قلــب  يدخــل في  المفهــوم  هــذا  ومــن خــال  والمتلقــي  القــارئ  لــدى  والاجتماعيــة 
العمليــة الأدبيــة، ويكــون في تواصــل دائــم مــع شــروط الإنتــاج، والعاقــات الأدبيــة في 
النــص؛ وهــو مــا يؤهلــه لتفســر الإبــداع الجمــالي مــن خــال قيــاس تلــك المســافة بــن 

أفــق توقعــه، والأثــر الحقيقــي المنتــج«)))(.

وقــد اســتند ياوس في توظيفــه »لأفــق الانتظــار« علــى اســتنطاق مفهــوم الأفــق 
التاريخــي عنــد ســابقه )هانــز جــورج غادمــر( إذ اســتعار منــه مفهــوم »الأفــق«، وركــب 
مفهومــه »أفــق الانتظــار«، ومــن مفهــوم »خيبــة الانتظــار« عنــد )كارل بوبــر(، وقــد 
وجــد ياوس أن هذيــن المفهومــن يحققــان رغبتــه في الرهنــة علــى أهميــة عمليــة التلقــي 
في تفســر الأدب وفهمــه والتأريــخ لــه)))(، فمفهــوم الأفــق عنــد غادمــر ينحصــر في 
»أنــه لا يمكــن فهــم أي حقيقــة دون أن تأخــذ بعــن الاعتبــار العواقــب الــي ترتبــت 
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عليهــا، إذ لا يمكــن الفصــل بــن فهمنــا لتلــك الحقيقــة وبــن الآثار الــي ترتبــت عليهــا، 
لأن تاريــخ التفســرات والتأثــرات الخاصــة بحــدث أو عمــل مــا هــي الــي تمكننــا -بعــد 
أن اكتمــل هــذا العمــل وأصبــح ماضيـًـا- مــن فهمــه كواقعــة ذات طبيعــة تعدديــة 
المعــاني، وبصــورة مغايــرة لتلــك الــي فهمهــا معاصــروه بهــا«)))(، وهــو بذلــك يحصــر 
الأفــق في رؤيــة المؤلــف وقصيدتــه الــي يرســلها للقــارئ، بحيــث تكــون ملزمــة للقــارئ 
بمــا هــو متوافــر فقــط، أمــا ياوس فيذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك »حــن يــرى أن 
كل جنــس أدبي يخلــق بالضــرورة أثــراً، وكل أثــر يفــرض قطعًــا أفــق توقــع، الــذي قصــد 
بــه مجمــوع القواعــد الســابقة لوجــود النــص وتوجــه القــارئ إلى الكيفيــة الــي يتلقاهــا 
بهــا«)))(، وعــرف )كارل بوبــر( الــذي اســتعار منــه ياوس مفهــوم »خيبــة الانتظــار« 
مفهومــه لهــذه الخيبــة بقولــه: »العامــل الأساســي في إنجــاز أي مشــروع علمــي بصفــة 
خاصــة أو في تجربــة إنســانية بصفــة عامــة، يتمثــل في »تخييــب الانتظــار« علــى اعتبــار 
أنــه عندمــا نســتخلص بأن فرضياتنــا خاطئــة نكــون آنــذاك مهيئــن أكثــر لاحتــكاك 
بالواقــع«)))(، و زاد عليــه ياوس بأن تخييــب أفــق الانتظــار لا يقتصــر علــى المعايــر 
الشــكلية بــل كذلــك يشــمل القواعــد الاجتماعيــة، فيــاوس يــرى أن علــى المبــدع 
الســعي لتحقيــق انتمــاء المتلقــي للعمــل الأدبي عــر إخضاعــه الأدبي للــذات المتلقيــة، 
ودفعهــا لتأســيس تاريــخ جديــد لــأدب، »وعلــى الرغــم أنــه يعــرف بتأثــر كل مــن 
غادامــر وكارل بوبــر في تشــييد مفهومــه أفــق الانتظــار إلا أنــه يحــرص علــى تأكيــد 

افــراق مفهومــه وخصوصيتــه في مجــال الأدب عــن مفهوميهمــا«)))(.

لقــد عمــد ياوس مــن خــال مفهومــه »أفــق الانتظــار« إلى »إعــادة التاريــخ إلى 
المركــز مــن الدراســات الأدبيــة«)))(، قاصــدًا بذلــك بنــاء تاريــخ أدبي جديــد يوثــق 
الصلــة بــن الأدب والتاريــخ العــام، بــردم الهــوة بــن المقاربتــن التاريخيــة عنــد المدرســة 
الشــكانية، والمقاربــة الجماليــة عنــد المدرســة الماركســية؛ لــذا اتجــه ياوس إلى القــارئ 



نحو أفق تلقٍ في أدب الأطفال دراسة نقدية في أسس نظرية التلقي عند "ياوس"

١٨6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

المتلقــي موضحًــا دوره المنســي في تفعيــل الأعمــال الأدبيــة، فالعمــل الأدبي في نظــره 
مــا هــو إلا ضــرب مــن الجــدل والحــوار مــع تاريخــه الخــاص المؤلــف مــن سلســلة متعاقبــة 
النــص تاريخيـًـا  يتضــح دور  الجــدل  القــراء، وفي خضــم هــذا  مــن حــوارات أجيــال 
وتتبــدى قيمتــه جماليًــا، »فمــا كان ياوس يتوسمــه هــو تاريــخ يــؤدي دوراً واعيًــا يصــل 
الماضــي بالحاضــر، وســوف يطلــب مــن مــؤرخ التلقــي الأدبي -بــدلا مــن مجــرد أن 
يتقبــل المــوروث بوصفــه معطــى- أن يعيــد التفكــر علــى الــدوام في الأعمــال المعــرف 
بهــا مبدئيــًا، في ضــوء كيفيــة تأثرهــا بالظــروف والأحــداث الجاريــة وتأثرهــا فيهــا«)))(، 
فالأفــق يقــوم علــى القــارئ الــذي يعــد نقطــة الارتــكاز في وصــف المعايــر الــي يحكــم 
بهــا علــى النتــاج الأدبي في أي فــرة زمنيــة، وهــو بذلــك يعمــل علــى تأســيس تاريــخ 
المتلقــن  أفعــال  لرصــد ردود  الجديــد  التاريــخ  ينــري  لــأدب، حيــث  أدبي جديــد 
تجــاه النــص وإعــادة قراءتــه لتوليــد قــراءة جديــدة جيــاً بعــد جيــل عــن طريــق جعــل 
باب التأويــل مفتوحًــا، عــر سلســلة مــن تراكمــات القــراءة المولــدة لقــراءة جديــدة في 
حــدود وعــاء النــص »الــذي يفــرض طبيعــة التلقــي المكتســبة للمتلقــي عنــد تعاملــه مــع 
نصــوص ســابقة لنصــه، وبذلــك يكــون تاريــخ ياوس تاريــخ تلقــي نــص أدبي لا وقائــع 

أدبيــة حدثــت في مرحلــة زمنيــة وانتهــت«)))(.

ومــن هنــا فــإن إرســاء تاريــخ أدبي جديــد ينهــض عنــد ياوس علــى تحديــد أفــق 
توقعــات القــراء وحصرهــا وتحديدهــا، كمــا يقــرح لإنشــاء الأفــق ثاثــة أشــكال مــن 
المقاربــة العامــة للنمــوذج الجديــد، أو ثاثــة مطالــب منهجيــة، وهــي علــى النحــو 

الآتي:

أولا/ معرفــة الجمهــور القبليــة بنوعيــة الجنــس الأدبي الــذي ينتمــي إليــه العمــل 
وتمرســهم بمعايــره المعهــودة وجمالياتــه، ويكــون ذلــك مــن خــال » المعايــر المألوفــة أو 

الشــعر المــوروث داخــل النــوع الأدبي«)1)(.



د. منى محمد صالح الغامدي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ١٨7

ثانيــا/ شــكل الأعمــال الســابقة وثيمتهــا ومضامينهــا الــي يفــرض معرفتهــا في 
الضمنيــة بالأعمــال  الأدبي  العمــل  عاقــات  خــال  »مــن  ذلــك  ويجــري  العمــل، 

التاريخــي نفســه«)))(.  الســياق الأدبي-  المألوفــة في 

ثالثا/ التعارض بن اللغة الشــعرية واللغة التطبيقية التجريبية، أي التعارض بن 
وظيفــة اللغــة الجماليــة ووظيفتهــا العمليــة، أوبــن العــالم المتخيــل والعــالم اليومــي)))(، 
»ويشــمل العامــل الثالــث إمكانيــة أن يقــوم قــارئ جديــد مــا بإدراك العمــل ليــس 
فحســب مــن داخــل أفــق ضيــق مــن توقعاتــه الأدبيــة بــل مــن داخــل الأفــق الأوســع 

لخرتــه الحياتيــة كذلــك«)))(.

وقــد أوجــزت )مهــا ســالم طــه( العناصــر الســابق المكونــة لأفــق الانتظــار في: 
والتخييــل«)))(.  والتنــاص،  الأدبي،  الجنــس 

 »أفق الانتظار« في أدب الأطفال:

 لا تخــرج التحديــدات النظريــة لمفهــوم أدب الاطفــال عــن كونــه: كل نــص أدبي 
وجــه للطفــل ابتــداء، وعليــه يمكــن القــول بأنــه خطــاب أدبي لا يخلــو مــن التجســيدات 
الفنيــة والخياليــة الموجــه لأطفــال، وقــد عرفــه )نصــر شــبانة( بقولــه: »هــو بنــاء لغــوي 
فــي جمــالي، يصــدر عــن وجــدان المبــدع علــى هيئــة شــكل أدبي مــن أشــكال الأدب 
المعروفــة شــعراً أم نثــراً، كالقصيــدة والقصــة والروايــة والمســرحية، يبدعــه كاتــب صاحــب 
موهبــة وخــرة، ويتوجــه بــه لأطفــال غــر الراشــدين، مراعيــًا المراحــل العمريــة المختلفــة 
ثــوب  القيــم والخــرات في  لهــم  ويقــدم  فيخاطــب وجدانهــم، ويحلــق بخيالهــم،  لهــم، 
فــي معجــب، ولغــة مؤثــرة مشــوقة، مصــورة موحيــة«)))(، وهــذا التعريــف يلــزم أدب 
الأطفــال بمعايــر عديــدة؛ فأدبيــة النــص تلزمــه بتوافــر المتعــة الفنيــة والتأثــر الجمــالي، ولا 
تلزمــه بالنصيــة التحريريــة، بقصــره علــى الوســيط الكتــابي التحريــري بــل المجــال مفتــوح 
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للوســائط المســموعة والمرئية والشــفهية، كما يلزمه ربط التلقي فيه بالطفل النظر إلى 
طبيعــة هــذا المتلقــي، ليــس علــى نحــو انتقائــي أو اختيــاري بــل إلزامــي، وهــذا مايســم 
منشــأ  أن  إذ  الأخــرى،  الأدبيــة  الأنــواع  عــن  والتفــرد  الأطفــال بالخصوصيــة  أدب 
مســماه آتٍ مــن إســناد عمليــة التلقــي فيــه إلى الأطفــال وقصرهــا عليهــم، والمتلقــي 
الطفــل يمثــل مرحلــة محــدودة مــن عمــر الإنســان لهــا خصائصهــا وسمــات نموهــا، وســبق 
أن أشــرن إلى ضــرورة أن يراعــي الأديــب خصوصيــة التأليــف لمرحلــة الطفولــة بشــكل 
عــام، والمرحلــة العمريــة مــن الطفولــة الــي يوجــه لهــا نصــه علــى وجــه الخصــوص، فهــو 
بذلــك يحافــظ علــى خصائــص الجنــس الأدبي الــذي يوجــه للطفــل، ويعمــل علــى 
تطويعــه ليكــون مناســبًا لجمهــور الأطفــال في الوقــت نفســه، وهــذه المســألة التناســبية 
الــي يقتضيهــا أدب الطفــل تلــزم الأديــب الــذي ينــري للكتابــة للطفــل والتأليــف لــه 
-مــن أحــد الوجــوه- معرفــة واطاعــاً بخصائــص مراحــل الطفولــة الــي تمــده بالعــون في 
تحديــد مامــح الأدب المناســب لقــدرات الطفــل وميولــه في كل طــور مــن أطــوار نمــوه، 
ولقــد تكلفــت مياديــن علــم نفــس الطفولــة ومراجــع الربيــة ببســط هــذه الخصائــص 
وتفصيلهــا، إذ صنــف العلمــاء والربويــون مرحلــة الطفولــة أربــع مراحــل هــي: مرحلــة 
الرضاعــة أو مرحلــة المهــد، مرحلــة الطفولــة المبكــرة، مرحلــة الطفولــة المتوســطة، مرحلــة 
الطفولــة المتأخــرة، وهــذه المراحــل تشــمل عمــر الطفــل منــذ لحظــة الميــاد إلى بلوغــه 

ســن الحلــم)))(.

إن المزيــة الــي تطبــع التأليــف لأطفــال بطابــع الخصوصيــة المنبثقــة عــن خصوصيــة 
المتلقــي تتخــذ في أدب الأطفــال سمــة المعيــار الملــزم الــذي يحفــظ لــأدب علــى مــد 
العصــور سمتــه الفنيــة التأثريــة المتعاقبــة وخصوصيتــه النوعيــة المرتبطــة بطبيعــة المتلقــي، 
وهــو ارتبــاط الإبــداع بمتلــق محــدد ذي خصائــص تفــرض علــى المنتــج مراعاتهــا؛ ومــن 
هنــا كان الاشــراط في أدب الأطفــال أن يكــون النــص مؤلفًــا لأطفــال ابتــداء لتخــرج 
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بذلــك النصــوص الــي لم تكتــب للطفــل في أصلهــا إنمــا للكبــار إلا أنــه لاعتبــارات 
عديــدة تعــود إلى بســاطة المعــى، و قــرب مســتواها اللغــوي، وإلى قلــة الإنتــاج الأدبي 

المؤلــف للطفــل- جــرى توجيههــا لأطفــال.

 ولا ندعــي بأن تاريــخ أدب الأطفــال عــر الأجيــال المتاحقــة قــد راعــى أو التــزم 
بهــذه المعياريــة، لكــن صياغــة مفهــوم هــذا النــوع مــن التأليــف تتطلــب تحديــد النمــوذج 

والوضــع المثالي.

التلقــي وأدب  نظريــة جماليــة  بــن  الالتقــاء  نقــاط  إلى  الإشــارة  ولقــد ســبقت 
الأطفــال، ومــا ســيأتي الآن هــو مقاربــة لأحــد مفاهيــم النظريــة -وهــو أفــق انتظــار 
القــارئ- مــن الآليــة الإجرائيــة الــي تؤطــر عمليــة تلقــي الطفــل للإنتــاج الأدبي الــي 
توظــف المســمى نفســه، وهــو »أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال« لكــن بإســنادها إلى 
الطفــل تحديــدًا لنــوع المتلقــي وتخصيصًــا لــه، فكلمــا نلــت عمليــة التلقــي عنــد الطفــل 
المائمــة والأقيســة  يــدن علــى الأدوات  اســتطعنا وضــع  اهتمامًــا ودراســة وتفنيــدًا 
الموضعيــة الــي قــد ترتقــي بأدب الأطفــال، وتعمــل علــى تحســن جــودة الإنتــاج الأدبي 
الموجــه إلى الطفــل؛ وعليــه يمكــن صياغــة أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال اســتنادًا 
علــى مــا اســتعمله ياوس مــن أدوات إجرائيــة في تحديــده »لأفــق الانتظــار« وذلــك 
علــى النحــو الآتي: »أفــق انتظــار الطفــل يعــي: مــا يمتلكــه الطفــل المتلقــي مــن خــرة 
واســتعداد يمكنانــه مــن تحديــد موقفــه مــن النــص الأدبي الجديــد«)))(، ولعــل هــذا 
التحديــد يختلــف في بعــض مناحيــه عــن أفــق الانتظــار عنــد ياوس اختافــًا في البعــد 
والمــدى، لكنــه لا يتعــارض معــه في مفهومــه الكلــي والمعــى العــام، إذ مــال التحديــد 
لـــ »أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال« إلى العموميــة والاتســاع، أمــا عنــد ياوس فقــد 
انحصــر الأفــق في الأجنــاس الأدبيــة ومحتواهــا الموضوعــي واللغــوي، فضــاً عــن أن 
الاحتفــاء بالفــروق بــن لغــة الأدب وخيالــه ولغــة الحيــاة اليوميــة لم يظهــر في تعريفنــا، 
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بيــد أن مفهومــي الخــرة والاســتعداد يقتضيــان مــا أشــار إليــه ياوس مــن الارتــداد إلى 
آثار المتلقــن عــر سلســلة التاريــخ الأدبي، فالبعــد الزمــي الســابق لاســتقبال الطفــل 
للنــص هــو المعتــد بــه، لا لذاتــه إنمــا لمــا يحويــه مــن تجــارب وخــرات في التعامــل مــع 
النصــوص الأدبيــة وإن كانــت خــرات يســرة وبســيطة، ويمكــن تجــاوزاً أن نطلــق علــى 
هــذا البعــد الزمــي مســمى »التاريــخ الثقــافي« في مقابــل التاريــخ الأدبي لأنــه لا يرتبــط 
بالأدب وحــده وتمفصاتــه، بــل قــد يشــمل الأفــق المعــرفي والثقــافي كذلــك، وســيأتي 
تفســر ذلــك حــن الحديــث عــن عناصــر هــذه النظريــة في أدب الاطفــال، كمــا أن 
أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال لا تســتقيم معــه تلــك الآليــة الــي اتبعهــا ياوس في 
تقييــم العمــل الأدبي باعتمــاده علــى تجــارب المتلقــن عــر التاريــخ في إدراك التجربــة 
الأدبيــة الحاليــة، بــل يتمركــز أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال حــول ذاتيــة الطفــل، ومــا 
لديــه مــن مــاض قريــب أو بعيــد يعينــه علــى فهــم النــص الأدبي الموجــه إليــه ســواء في 

شــكله أو مضامينــه المعرفيــة والثقافيــة أولغتــه الأدبيــة، وتصويــره الخيــالي. 

ومــن هنــا نســتطيع أن نحــدد تعريــف أفــق الانتظــار في أدب الأطفــال بإجراءيــن 
اثنــن تضمنهمــا تعريفنــا الســابق لأفــق انتظــار الطفــل، أحدهمــا: مكتســب والآخــر 
فطــري وهمــا: »الخــرة المكتســبة، والاســتعداد الفطــري« مــع اختــاف مصــادر تلــك 
الخــرة في حيــاة الطفــل وكذلــك اتجاهاتهــا، ومــع تطــور اســتعدادات الطفــل الفطريــة 
ونموهــا مــع تتابــع مراحــل الطفولــة، ويمكــن أن نؤســس -بنــاء علــى هذيــن الإجراءيــن- 

العناصــر المشــكلة لأفــق الانتظــار في أدب الأطفــال، وهــي علــى النحــو الآتي:
أولا: مستويات الممارسة السابقة لعملية التلقي الأدبي

ثانيا: الرصيد المعرفي 
ثالثا: الاستعداد المرحلي

رابعا: التجارب الجمالية والخرة الحياتية.
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أولا/ مستويات الممارسة السابقة لعملية التلقي الأدبي:
لقــد جعــل ياوس ممارســة الجمهــور للنــوع الأدبي عــر سلســلة التاريــخ الأدبي 
الــي ينهــض عليهــا أفــق الانتظــار، وهــذه الركيــزة لا  وتعرفهــم عليــه أول العناصــر 
تنطلــق عــن فــراغ ذهــي لــدى القــارئ، بــل مــن تراكــم معــرفي وخــرة بالأجنــاس الأدبيــة 
)قصيــدة، مســرحية، قصــة، مقالــة...( فضــاً عمــا يتعلــق بــه مــن إلمــام معــرفي أو 
ذخــرة تطبيقيــة آليــة بمعايــر كل جنــس مــن هــذه الأجنــاس، »وهــذه الأمــور لا يصــرح 
بهــا النــص، وإنمــا يكتشــفها القــارئ عندمــا تتــم عمليــة التفاعــل العميــق بــن القــارئ 

والنــص«)))(.

إن خلق هذا النمط المتقدم من التمرس بالنوع الأدبي، والمعرفة الســابقة للنص 
في تاريخــه ولونــه الأدبي عنــد ياوس لايتحقــق بالمهــارة عينهــا مــع المتلقــي الطفــل، 
لاســيما وأن حــدود التلقــي في أدب الأطفــال محــدودة بقــدرات الطفــل وإمكانتــه 
الــي تهيئــه لفهــم النــص الأدبي المكتــوب لــه ابتــداء، ممــا يعجــز عــن مجــاراة العمــل الأدبي 
الموجــه للكبــار في عمقــه وتمظهراتــه الفنيــة والإبداعيــة؛ وعليــه يمكــن رســم حــدود 
الأدبيــة،  النصــوص  علــى  الطفــل بالاكتفــاء باطاعــه  عنــد  الأدب  تلقــي  ممارســة 
اطاعًــا يتــواءم مــع طبيعــة طــور طفولتــه الزمــي ومــا يتهيــأ لــه في هــذا الطــور مــن 
أدوات وتجــارب تمكنــه مــن تصنيــف النصــوص الأدبيــة، وتمييزهــا عــن الأنــواع النصيــة 
الأخــرى خــارج دائــرة الأدب؛ إذ يكفــي وفــاءً بمتطلبــات هــذا العنصــر أن يتوافــر 
لــدى الأطفــال أثنــاء تلقيهــم للنصــوص الأدبيــة الموجهــة إليهــم معرفــة ســابقة بأنمــاط 
أخــرى مــن التأليــف تركــز علــى تحقيــق اندماجــه، وتعمــل علــى اســتقطاب ذهنــه وإثارة 
انفعالــه، وهــذه الخــرة الســابقة مرتبطــة بعمــر الطفــل الزمــي فكلمــا تقدمــت مراحــل 
الطفولــة تعــن العمــق والبعــد في مســتوى ممارســة التلقــي الأدبي واتســعت تجــارب 
القــراءة الأدبيــة عنــد الطفــل، إذ لا يمكــن أن تتســاوى ذخــرة الطفــل مــن تجــارب 
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التلقــي الأدبي عنــد طفــل مرحلــة الطفولــة المبكــرة الممتــد بــن الثالثــة والخامســة مــن 
عمــر الطفــل، وعنــد طفــل المرحلــة المتأخــرة مــن عمــر الطفولــة الــذي جــاوز عمــره 

تســع ســنوات.

 وهذه الممارسة لعملية التلقي الأدبية عند الطفل تشمل نوعن من الأدب:

)- أدب الأطفال. )- الأدب العام.  

ولعــل الســؤال البدهــي الــذي ســيطرح هنــا هــو: لمــاذا وسّــعنا إطــار العمــل 
الأدبي في ممارســة الطفــل لعمليــة التلقــي بحيــث شملــت أدب الأطفــال وأدب 
الكبــار، مــع أننــا بصــدد وضــع خطــة لأفــق انتظــار في أدب الأطفــال تميــزه عــن 

أفــق الانتظــار في أدب الكبــار؟
عــن  تختلــف  الأطفــال  أدب  للنصــوص في  الطفــل  تلقــي  عمليــة  أن  والحــق   
الأدوات الــي تعينــه علــى فهــم نصــوص أدب الأطفــال، فالتلقــي والاســتقبال مرحلــة 
أوليــة أو ممهــدة لعمليــة الإدراك والفهــم، كمــا أن النــص وهــو أحــد أقطــاب الإبــداع 
الأدبي في أدب الأطفال-مــع قطــبي المؤلــف والمتلقــي الطفــل- محكــوم باشــراطات 
عــدة ســنها ووضعهــا أدب الأطفــال لبلــورة جماليتــه وتطويعها،حــى تكــون متوافقــة 
مــع طبيعــة الطفــل المتلقــي ومناســبة لاســتعداد الطفــل المرحلــي وخرتــه اليســرة في كل 
طــور، أمــا فهــم الطفــل لهــذه النصــوص فرتــد إلى تطــور خرتــه اليســرة في الحيــاة ومــا 
يســفر عنهــا مــن معــارف ومفاهيــم، فضــا عــن اســتعداده الفطــري للفهــم والإدراك 

الــذي يتطــور بتقــدم مراحــل الطفولــة.

وحمولة أدب الأطفال من الجماليات الأدبية والأســاليب الفنية والمفاهيم والمعاني 
الضمنيــة متعالقــة بخصائــص المرحلــة العمريــة المعنيــة بالتأليــف، ولايتجاوزهــا المؤلــف إلا 
بمقــدار مــدروس أشــارت إليــه الدراســات النقديــة في أدب الأطفــال، بحيــث يحتــوي 
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النــص علــى مــا يســاعد علــى اســتمرار اســتيعاب الطفــل لــه واســتقطاب حواســه وفــق 
الحــد الزمــي لمرحلتــه العمريــة، وهــذا التناســب في التأليــف للطفــل بــن مســتوى النــص 
الفي والمستوى العمري يأتي لضمان حسن الاستجابة والتأثر المفضين إلى اندماجه 

مــع النــص وعــدم شــعوره بالملــل مــن المتابعــة أو النفــور مــن ارتفــاع مســتواه. 

بيــد أن تغذيــة العمليــة الراكميــة مــن الممارســة الأدبيــة بالأنــواع الأدبيــة المطلوبــة 
لتحقيــق مفهــوم أفــق الانتظــار لا تقتصــر علــى مــا يجــود بــه أدب الأطفــال وحــده مــن 
نصــوص ســابقة لعمليــة التلقــي الحاليــة، حــى يتأســس رصيــد تاريخــي للطفــل أثنــاء 
ممارســة فعل التلقي، فربما تتهيأ للطفل ممارســات تلقّ مع نصوص أدبية خارجة عن 
إطــار أدب الأطفــال، وبمعــى آخــر إن الرصيــد مــن خــرات الأجنــاس الأدبيــة في أفــق 
الانتظــار في أدب الأطفــال قــد يأتي مــن اطــاع الطفــل علــى نصــوص أدبيــة كُتبــت 
في أصلهــا للكبــار وليــس لأطفــال، ولا مــراء في أنهــا تصنــف خــارج أدب الأطفــال 
إلا أن لهــا تأثرهــا في جــودة الممارســة في عمليــة التلقــي، فهــي مــع نصــوص أدب 
الأطفــال تعمــان علــى تغذيــة خــرات الأطفــال بمســتويات متعــددة مــن الأعمــال 
الأدبيــة تتفــاوت في جودتهــا، فقــد يســتدعي أفــق الانتظــار في ذهــن القــارئ أشــكال 
الأعمــال الســابقة وموضوعاتهــا لإجــراء ضــرب مــن المقارنــة معها،وهــو مــا يعــرف 
بــ»القــدرة التناصيــة وعاقــة العمــل بغــره مــن الأعمــال«)))(، وأدب الأطفــال لابــد 
أن يحمل إلى الطفل المتلقي قدراً من التصورات الجمالية والأدبية الي قد تتوافق في 
مســتواها الإبداعــي والجمــالي مــع مــا قــد مــرّ بخراتــه المحــدودة مــن ممارســات تلــقّ ســواء 
على مستوى أدب الأطفال أو على مستوى الأدب العام، وإن كان أدب الأطفال 
هــو الأكثــر مــدًا للطفــل بهــذه الخــرات التطبيقيــة التفاعليــة مــع النصــوص ســواء الفنيــة 
أم الجماليــة أو الفكريــة إذا مــا أحســن إنتاجــه وصنعــه فــإن ذخرتــه التطبيقيــة تتضــاءل 
مــع نصــوص الأدب العــام لصعوبــة إدراك الطفــل لســياقاتها اللغويــة ومضامينهــا، 
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إذ تقتصــر عمليــة تلقــي الطفــل لهــا في الغالــب الأعــم علــى حــدود الحفــظ دون الفهــم 
والإدراك، فتكــون الاســتفادة منهــا في زيادة معجمــه اللغــوي وحســب، وفي الحالــن 
يكــون أدب لأطفــال وأدب الكبــار معًــا مصــدراً لــزيادة ذخائــر الطفــل مــن الأعمــال 
الأدبيــة، إلا أن المرجعيــة الرئيســة في تكويــن أفــق الانتظــار تعــود إلى ماســبق وتفاعــل 
معــه مــن نصــوص أدب الأطفــال أكثــر ممــا تلقــاه مــن نصــوص أدب الكبــار، ويصنــف 

ذلــك تحــت مايعــرف بالفــروق الفرديــة الــي تختلــف فيهــا حظــوظ الأطفــال.

 و لم يعــد مــن غــر المألــوف أن نجــد طفــاً لايتجــاوز مرحلــة الطفولــة المتوســطة 
-أي أن عمــره لم يتخــطَ الثمــاني ســنوات مــن الطفولــة- يحفــظ معلقــات شــعرية، 
فهــي ليســت مــن الأدب المناســب لــه أو المكتــوب لــه -أدب الأطفــال- بــل ضــرب 
مــن اتســاع ثقافــة الطفــل وكثافــة المعرفــة تدخــل ضمــن إطــار الأدب العــام، وربمــا 
الشــعري ورغبتهــم في  الطفــل  الوالديــن بمحفــوظ  اهتمــام  مــن جــراء  ذلــك  يكــون 
ربــط الطفــل بموروثــه الأدبي العــام، والطفــل -في حقيقــة الأمــر- قــد لا يكــون ملمــا 
بأســاليب المعلقــة الشــعرية ومضامينهــا والمعايــر الفنيــة لهــذا الجنــس الأدبي، ولعــل 
معرفتــه بهــا تقتصــر علــى الإدراك الكلــي لجنســها ونوعهــا، ســواء مــن نحيــة مســتواها 
الــي تتبايــن مــع المحتــوى الفكــري المعهــودة في  اللغــوي، أو طولهــا، أو مضامينهــا 
مخاطبــات أدب الأطفــال لــه، وبهــذا يشــرك المصــدران -الأرث الأدبي العــام وأدب 
مــن محفوظــه  اللفظــي  فيــزداد محصولــه  انتظــاره؛  أفــق  تشــكيل  معًــا في  الأطفــال- 
الشــعري لدواويــن الكبــار، فهــذا العنصــر وهــو الممارســة الأدبيــة لايقــف في تشــكيله 
وفي تكوينــه علــى أدب الأطفــال، بــل كل أنــواع الأدب الراقيــة الموجهــة للصغــار 
والكبــار تبلــوره وتصقلــه، لكنهــا ليســت ملزمــة، إذ إن ســلوك المتلقــي الحقيقــي مــن: 
تفاعــل، واندمــاج يظــل مقصــوراً علــى أدب الأطفــال مســتمتعًا بجماليــات نصوصــه 

الــي تتجانــس مــع اســتعداده، وتثــري محصولــه اللغــوي والأدبي بشــكل تدريجــي. 
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ولا ريــب في أن تفــاوت مســتويات الممارســات الأدبيــة الســابقة عنــد الأطفــال 
في عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال يناظــره تفــاوت مماثــل في تفاعــل الطفــل وتلقيــه 
لنصوص أدب الأطفال المتميزة بالجودة والفنية العالية الي يســتطيع الطفل إدراكها 

والاســتمتاع بهــا.

ولقد فسر ياوس »جمالية نظرية التلقي« ووضح كيف أن هذه العملية »ذات 
وجهــن أحدهمــا: الأثــر الــذي ينتجــه العمــل في القــارئ و الآخــر: كيفيــة اســتقبال 
القــارئ لهــذا العمــل -أو اســتجابته لــه- فباســتطاعة الجمهــور -أو المرســل إليــه- أن 
يســتجيب للعمــل الأدبي بطــرق مختلفــة، حيــث يمكنــه: الاكتفــاء باســتهاكه، أو 
نقــده، أو الاعجــاب بــه، أو رفضــه، أو الالتــذاذ بشــكله، أو تأويــل مضمونــه، أو 
تكــرار تفســر لــه مســلم بــه، أو محاولــة تفســر جديــد لــه، كمــا يمكنــه أن يســتجيب 
للعمــل بأن ينتــج بنفســه عمــاً جديــدًا«)1)(، ولا يخــرج موقــف الطفــل إزاء النــص 

الجديــد عــن الخيــارات الــي حددهــا ياوس.

 ولقــد أشــار )أحمــد نجيــب( في معــرض حديثــه عــن مواقــف الأشــخاص مــن 
الأعمــال الأدبيــة والفنيــة إلى أربعــة أنمــاط مــن الشــخصيات هــي: النــوع الترابطــي 
الــذي يقــدر الإنتــاج الفــي مــن نحيــة مــا يثــره في ذهنــه مــن ارتباطــات وذكــريات، 
علــى  النتــاج  هــذا  تأثــر  بمقــدار  الفــي  الإنتــاج  يــزن  الــذي  الفســيولوجي  والنــوع 
الــذي  والنــوع الاندماجــي  النواحــي: الجســمية، والحســية، والفســيولوجية عنــده، 
يندمــج في الــدور، وهــو الــذي يضــع نفســه في الموقــف، والنــوع الرابــع الموضوعــي 
وهــذا النــوع مــن الأشــخاص عنــده خــرات منوعــة، وهــو ينظــر إلى الأمــور نظــرة 
موضوعيــة، ويحكــم علــى الأمــور حكمًــا واقعيــًا بــا تأثــر كبــر)))(، وحــدد نجيــب نمــط 
تفاعــل الأطفــال مــع الأعمــال الأدبيــة بقولــه: »الأطفــال أقــرب مــا يكونــون إلى النــوع 
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الاندماجــي و أبعــد مــا يكونــون عــن النــوع الموضوعــي، وإن النوعــن الباقيــن يقعــان 
في مــكان متوســط بــن الاندماجــي والموضوعــي«)))(.

والنــوع الاندماجــي مــن الأطفــال هــو الــذي يباشــر ردود الأفعــال الــي حددهــا 
ياوس وهــي: الإعجــاب بــه أو رفضــه، أو الالتــذاذ بشــكله أو تأويــل مضمونــه أو 
تكــرار تفســر لــه مســلم بــه أو محاولــة تفســر جديــد لــه، أمــا نقــده فمرحلــة مــن 
التفاعــل نطمــح أن يصــل إليهــا الأطفــال، وهــي ليســت متعــذرة التحقــق، لكنهــا 
تعتمــد علــى الخــرة الأدبيــة لــدى الطفــل -الــي تتفــاوت نســبيًا بــن الأطفــال- وعلــى 
تقــدم عمــره؛ فكلمــا تقــدم عمــر الطفــل، واقــرب مــن المرحلــة الطفولــة المتأخــرة الــي 
تتســع فيها آفاق خرته، وتتطور اســتعداداته- أصبح متهيئًا لنقد العمل الأدبي؛ إذ 
يصبح أكثر قدرة على الاستمتاع بجماليات الفن والأدب قياسًا بالمراحل السابقة، 
وبالإمــكان توجيــه خيــال الطفــل في هــذه المرحلــة إلى: الرســم، والتشــكيل، والتمثيــل، 
والاســتماع إلى القصــص)))(؛ فهــذه الســن هــي ســن تربيــة الــذوق الجمــالي)))(، أمــا 
الاكتفــاء باســتهاك الطفــل المتلقــي للنــص، فهــو ممــا لا يطمــح إليــه أدب الأطفــال؛ 
لأنــه يتخالــف مــع طبيعــة الطفــل، وحدوثــه مرتبــط في الغالــب بقلــة خــرات الطفــل.

وتفاعــل الطفــل مــع النــص الأدبي واندماجــه مرحلــة لاحقــة يســبقها مــا سمــاه 
ياوس بالعمليــة الجدليــة »الســؤال والجــواب« فالطفــل ذو الخــرات القرائيــة الســابقة 
أدبيــة وخياليــة تســاعده علــى  بتناظــرات  انتظــاره  بالأدب ستســعفه ذاكرتــه وأفــق 
إدراك النــص الجديــد وفهمــه وتفســره، كمــا أن وضــع الاندمــاج أو التوحــد مــع النــص 
وشــعوره باللــذة والمتعــة الجماليــة متعلــق بنمــط تفاعلــه مــع النــص؛ لــذا يمكــن تفســر 
رد فعــل الطفــل وســلوكه ســواء أكان الاندمــاج أو الارتيــاح والرضــاء أو الاكتفــاء 
بالقيــاس علــى مــا يعــرف بالمســافة الجماليــة، إذ أن »أفــق انتظــار الطفــل« في أدب 
الأطفــال -كمــا أشــرن آنفًــا- نجــم عــن تفاعــل الذخــرة الجماليــة مــن نصــوص 
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ســابقة أدبيــة مــع نصــوص وأعمــال جديــدة، ومســتوى هــذا التفاعــل هــو الــذي يحــدد 
درجــة توافــق مــا لــدى الطفــل مــن الخــرات الجماليــة الأدبيــة مــع الموقــف الأدبي في 

النــص الجديــد.

 ثانيا/ الرصيد المعرفي:
يشــكل الرصيــد المعــرفي للطفــل أداة مهمــة في تشــكيل »أفــق انتظــار الطفــل« 
في أدب الأطفــال، إذ أن مكــونت ذلــك الاســتعداد وتلــك الخــرة المتعلقــة بالزمــن 
الســابق في اللحظــة الــي يســتقبل فيهــا الطفــل النــص مــا هــو إلا تراكــم معــرفي مــن: 
تجــارب حياتيــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، وتعليميــة قــد تكــون ممنهجــة أو تلقائيــة يتلقاهــا 
الطفــل باســتمرار، ولــن تخــرج حمولــة النــص الأدبي الموجهــة إليــه عــن حدودهــا إلا 
فيمــا يتعلــق بالمنهجيــات المتبعــة عنــد أدباء الأطفــال في الارتقــاء درجــةً عــن مســتوى 

الخطــاب لمرحلــة الطفولــة المعنيــة بالنــص. 

 ومــن هنــا كان الأســاس الــذي ينبــي عليــه أدب الأطفــال هــو التناســب مــع 
خــرات الاطفــال ومعارفهــم الــي غالبـًـا مــا تحددهــا: المراجــع الربويــة، ودراســات 
علــم نفــس الطفــل، ومراحــل نمــوه، فالكاتــب النموذجــي أو المتمــرس في مجــال أدب 
الأطفــال لايركــن إلى براعتــه الأدبيــة، واقتــداره الفــي في التأليــف وحســب في أدب 
الأطفــال، بــل علــى معرفتــه كذلــك بطــرق التعامــل مــع مــا يتنامــى عنــد الطفــل مــن 
مفاهيــم وخــرات في مراحــل الطفولــة المتعاقبــة، فضــاً عــن رصــده لأحــداث والوقائــع 
المتعلقــة بالمجتمــع العــام أو بالعصــر الــي لابــد وأن الطفــل قــد تأثــر بهــا أو أثــرت عليــه 

أو اطلــع عليهــا عرضًــا دون تأثــر.

فالطفــل يعتمــد علــى ذاكرتــه وخرتــه حــن يكــون في حــال الجدليــة المتبادلــة مــع 
النــص أو مــا سمــاه ياوس بالســؤال والجــواب ومــا تمدانــه بــه -أي الذاكــرة والخــرة- 
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مــن المعــارف والخــرات التعليميــة وغــر التعليميــة الــي تمكنــه مــن إجــراء تلــك العاقــة 
التبادليــة مــن الجــدل، ويغــذي هــذا الرصيــد المعــرفي والثقــافي عنــد الطفــل مصــادر 
عديــدة تختلــف بحســب اتجــاه نمــو الطفــل الإدراكــي والاجتماعــي والمعــرفي، وبحســب 
قــوة المؤثــر في حيــاة الطفــل، مــن هــذه المصــادر: الأســرة، والبيئــة القريبــة، والمدرســة، 
الإعــام،  ووســائل  والمكتبــات،  والمســاجد،  والنــوادي  اللعــب،  وبيئــة  والأقــران، 
والوســائط الاجتماعيــة المتاحــة، والوســائط المتعــددة، ويمكــن إيجــاز بعــض مجــالات 
المعرفــة الــي لابــد أن يلــم بهــا الطفــل وفــق اســتعداده الفطــري والمكتســب في مراحــل 

طفولتــه في النقــاط الآتيــة:)))( 

- مــا يناســبه مــن تعاليــم دينــه وفهمــه لهــا، في الجوانــب: العقائديــة، والتشــريعية، 
والعبــادات، والمعامــات، والآداب، والأخاقيــات.

- تاريخ أمته، وتراثه، وكيفية المحافظة عليه.
- تجســدات مفاهيــم الحريــة، والعدالــة، والمســاواة، والانتمــاء للوطــن، والتعايــش 

مــع روح العصــر، والعاقــة مــع الآخــر.
- المجتمع، ومقوماته، ومؤسساته، وما يتعلق بها من قيم وآداب وسلوكيات.

- قيمة العمل، واحرام المواعيد، وأهمية الادخار، وجدوى ترشيد الاستهاك. 
- بعض الحقائق، والنظريات العلمية، والاكتشافات الحديثة، والانجازات.

- بعض الأساليب الصحيحة للمحافظة على البيئة وحمايتها.
بعــض  وخطــورة  الأمــراض،  مــن  والوقايــة  الصحــة  علــى  المحافظــة  وســائل   -

والمخــدرات. التدخــن،  مثــل:  مــن  بالصحــة،  الضــارة  العــادات 
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ثالثا/ الاستعداد المرحلي:
إذا كانــت الخــرات المعرفيــة الــي يتلقاهــا الطفــل خــال تعاقــب مراحــل طفولتــه 
لهــا عظيــم الأثــر في رســم مامــح أفــق الانتظــار لديــه في أثنــاء التعامــل مــع النصــوص 
الجديــدة؛ فــإن اســتيعاب هــذه الخــرات واكتســابها مرتبــط باســتعداد الطفــل الفطــري 
والوجدانيــة،  واللغويــة،  الفكريــة،  الخصائــص:  مــن  منظومــة  خــال  مــن  لتقبلهــا 
والاجتماعيــة تميــز مراحــل الطفولــة الأربــع، وينعكــس أثرهــا في تحديــد مامــح أدب 

الأطفــال المناســب لــكل طــور، وهــذه المراحــل علــى النحــو الآتي:

المرحلة الأولى: مرحلة الرضاعة )أو مرحلة المهد(:
تشــمل هــذه المرحلــة الســنتن -الأولى والثانيــة- مــن عمــر الطفــل، وتعــد المظاهــر 
العقليــة لنمــو الرضيــع محــدودة وبســيطة)))(، ووصــف »جــان بياجيــه« ذكاء الطفــل 
في هــذا الطــور بأنــه حســي حركــي)))(. وتشــهد ذاكــرة الطفــل تطــوراً ملحوظــاً في 

الســنة الثانيــة مــن عمــر الطفــل؛ فيصبــح قــادراً علــى تمييــز والديــه)))(. 

ولعــل الراقيــص وأغــاني المهــد الــي تقــوم الأم أو مــن يحــل محلهــا برديدهــا علــى 
مســامع الطفــل الرضيــع هــي الأكثــر تاؤمًــا مــع خصائــص نمــو هــذه المرحلــة؛ لمــا 
تتمتــع بــه مــن توقيــع موســيقي يأتيهــا مــن تجانــس أجــراس الحــروف، والســجعات، 

ومــن تصويــت القافيــة المتكــرر بــن الأبيــات والأشــطر.

المرحلة الثانية: مرحلة الطفولة المبكرة:
وتشــمل الســنوات مــن الثالثــة حــى الخامســة مــن عمــر الطفــل، وسميــت هــذه 
المرحلــة بمرحلــة )مــا قبــل المدرســة( ويطلــق عليهــا أحيــانً »مرحلــة الحضانــة«، ويتميــز 

النمــو العقلــي في هــذا الطــور بصعوبــة الإدراك الحســي لأشــياء وعاقاتهــا. 
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الإيقــاع  الطفــل  يفضــل  إذ  الإيقــاع؛  حاســة  نمــو  المرحلــة  هــذه  في  ويُاحــظ 
الــذكاء  »مرحلــة  اســم  المرحلــة  هــذه  علــى  بياجيــه(  )جــان  ويطلــق  الســريع)))(، 
الحدســي«)1)( وتعــرف هــذه المرحلــة »بمرحلــة مــا قبــل العمليــات العقليــة العليــا«)))(؛ 
وذلك لأن العمليات العقلية المنطقية وقوانن التفكر لم تتطور عند الطفل بعد)))(، 
كمــا يطلــق علــى هــذه المرحلــة مرحلــة »مــا قبــل المفاهيــم«؛ فالأطفــال لا يكونــون 
بعــد قادريــن علــى صياغــة المفاهيــم كمــا يصوغهــا الأكــر ســناً، كمــا يميــل الأطفــال في 
هــذا الطــور إلى تكـــوين بعــض المفـــاهيم الحســية المرتبـــطة بالحـــجم والشــكل، لكنـــه في 

ــادر علــى إدراك المفاهيــم المجـــردة والمعــاني الكليــة)))(. المقابــل لا يــزال غـــر قـ

ومــن سمــات هــذا الطــور ســيطرة الأنويــة أو مــا يعــرف بحــب الــذات علــى نمــو 
الطفــل إذ لا يعــي وجهــات نظــر الآخريــن، ومــن جــراء ذلــك يخيــم علــى تفكــر لطفــل 
مــا يعــرف بـــ »الإحيائيــة والاصطناعيــة«)))(، أمــا ذكاؤه فيطــرد نمــوه، فيصبــح قــادراً 
علــى إدراك العاقــات بعيــدًا عــن التجريــد)))(، كمــا يميــل الطفــل إلى التعميــم ولكـــن 
في حــدود ضـــيقة، كمــا يطغــى الخيــال في هــذه المرحلــة علــى الحقيقــة ويختلــط الواقــع 
بالخيــال، وهــو مــا يفســر جــزءاً مــن أكاذيــب الطفـــل، إذ هــي لا تعــدو كونهــا تخيــات 

وأحامًــا، لـــذا يتصــف لعــب الطفـــل بـــأنه »إيهامــي أو خيــالي«.

وهـــي:  مراحــل،  بـــثاث  المبكــرة  الطفولــة  ســنوات  في  اللغــوي  التعبــر  ويمــر 
»مرحلــة الجملــة القصــرة«)))(، ث »مرحلــة الســؤال«)))(،  ث »مرحلــة تكويــن الجملــة 
الكاملــة«)))(، كمــا تتميــز لغــة الطفــل في مرحلــة الحضانــة بالتجــرد، إذ يســتطيع 
الطفــل أن يســتخدم كلمــات الجنــس العــام ويطلقهــا علــى كل مــا يماثلهــا في سماتهــا 
الأساســية)))(،كما تتمركــز لغــة الطفــل حــول ذاتــه نتيجــة لســيطرة الأنويــة علــى تفكــر 

الطفــل)1)(.
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أمــا النمــو الانفعــالي لأطفــال مرحلــة الطفولــة المبكــرة، فيتميــز بالشــدة والتنــوع، 
والتقلــب والانتقــال مــن انفعــال إلى آخــر)))(، حــى  إن  بعــض  علمــاء  النفــس  

أطلــق علــى هــذه المرحلــة  اســم  »مرحلــة الطفولــة الصاخبــة«)))(.

ولاتــزال التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل محــدودة في هــذا الطــور بالأســرة، ويتطــور 
وعيــه الاجتماعــي حــن يتحلــى ببعــض القيــم الأخاقيــة والمعايــر الســلوكية)))(،كما 

ياحــظ نمــو الصداقــة في هــذا الطــور بشــكل ملحــوظ.

والأدب المناســب لأطفــال المرحلــة المبكــرة مــن الطفولــة ينطلــق مــن خصائــص 
نمــو الطفــل الوجدانيــة والإدراكيــة والاجتماعيــة، إذ لابــد أن تكــون الفكــرة في هــذه 
الأعمــال الأدبيــة مقتبســة مــن مألوفــات الطفــل في هــذا الطــور، ومــن الممكــن إضفــاء 
نــوع مــن الحيــاة علــى الجوامــد المألوفــة، أو إنطــاق الحيــوانت والطيــور بالــكام البشــري 
تلبية لميول الطفل الإحيائية، وتظل القصص المصورة الأنسب لأطفال فرة الطفولة 
المبكــرة، كمــا أن الأدب المحكــي يتناســب مــع قــدرات طفــل مرحلــة الحضانــة، ويميــل 
الطفــل في هــذا الطــور إلى الأنشــيد الموجــزة القابلــة للرقــص، والأداء بحــركات إيقاعيــة 

منظمــة، وتســتهويه القصــص الغنائيــة الإخباريــة. 

وتلبيــة لنزعــة الطفــل الذاتيــة فــإن القصــة الذاتيــة الــي تــُروى علــى لســان الطفــل 
هــي الأنســب لهــذه الســن: وجدانيــاً وعقليــاً، ولغــوياً، ولعــل الســمات الأســلوبية 
الرئيسة الي لابد أن يتحلى بها أدب الأطفال الموجه إلى هذه المرحلة هي: بساطة 

المعــاني، وقربهــا، والإيجــاز في اللغــة والراكيــب، وســهولتها، وقلــة عــدد كلماتهــا.

المرحلة الثالثة: مرحلة الطفولة المتوسطة:
تشــمل مرحلــة الطفولــة المتوســطة الســنوات مــا بــن السادســة و الثامنــة مــن 
عمــر الطفــل، وهــي تقابــل الصفــوف الثاثــة الأولى مــن المرحلــة الابتدائيــة، وقــد 
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يكــون أهــم مــا يميــز هــذه المرحلــة هــو شــروع الطفــل بتعلــم المهــارات الأساســية للقــراءة 
والكتابــة)))(.

ويتطــور تفكــر الطفــل مــن الحســي نحــو المجــرد في مرحلــة الطفولــة المتوســطة، 
ويصبــح  الناقــد،  التفكــر  لديــه  فينمــو  الواقعيــة)))(  الصبغــة  باتخــاذ  تفكــره  ويبــدأ 
أنــه  الكلــي، أي:  يتســم تفكــره بالإدراك  نقــد الآخريــن)))(، كمــا  حساسًــا تجــاه 
يــدرك الموضوعــات مــن حيــث هــي كل، ولا يعــى كثــراً بالجزئيــات الــي تركــب منهــا 
هــذه الموضوعــات)))(، ومــع أن انتبــاه الطفــل يزيــد، وكذلــك مدتــه، وحدتــه، إلا أن 
الطفــل في ســن السادســة والســابعة لا يمكنــه أن يركــز انتباهــه علــى موضــوع معــن 

مــدة طويلــة.

 وطابــع التمركــز حــول الــذات لايــزال مخيمًــا علــى الطفــل في هــذا الطــور وهومــا 
يطبــع معظــم مفاهيمــه بالبســاطة، وإن كانــت تشــهد تقدمــاً تجــاه: التعقــد، والتجــرد، 

والموضوعيــة مقارنــة بســنوات طفولتــه الســابقة )))(.

وفي الطفولــة المتوســطة يتســـع قاموســه اللغــوي؛ إذ تــزداد مفرداتــه زيادة كبــرة 
مقارنــة بالســنوات الماضيــة نتيجــة لالتحاقــه بالمدرســة، كمــا أن تقــدم مداركــه يتيــح 
لــه فهــم العديــد مــن المصطلحــات والمفاهيــم الــي ســبق وأن مــرت بــه، ويكتســب 

مصطلحــات أخــرى جديــدة.

وتتجــه انفعــالات الطفــل في هــذا الطــور نحــو الاســتقرار بــدلًا مــن الانتــــــقال 
مــن انفعــال إلى آخــر، كمــا يغــدو للمدرســة دور مهــم جــداً في العمليــة الاجتماعيــة 
وصقــل ميولــه ومهاراتــه، وتهــذب كثــراً مــن ســلوكياته الاجتماعيــة وأخاقــه)))(، كمــا 
يظهــر -بشــكل جلــي- تأثــر جماعــات اللعــب علــى الطفــل؛ فيتمثــل بآرائهــا، ويأخــذ 

بقراراتهــا)1)(.
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ومرحلــة الطفولــة المتوســطة تتطلــب نمطــًا مــن الفــن والأدب يتوافــق مــع خصائــص 
الطفــل النفـــسية والإدراكيــة، وربمــا يكــون أول مــا يلفــت النظــر مــن سمــات أطفــال 
هــذه المرحلــة مــا يتمتعــون بــه مــن: خيـــال مجنــح، وحــب سمــاعٍ للقصــص الخارقــة 
القائمــة علــى الإيهــام، وتخيــل الســـاحرات والعمـــالقة والمائكــة والمخلوقــات الغريبــة؛ 
لهــذا يجمــع أكثــر الأدباء علــى تســمية هــذه المرحلــة باســم »مرحلــة الخيــال الحــر«، 
وعلــى أدب الأطفــال التعامــل بحــذر مــع هــذه الميــول فــا يذكيهــا ولا يتجاهلهــا تمامًــا 

بــل يحــاول أن يســايرها بقطــع أفــق الاندمــاج أحيــانً لربــط الطفــل بالواقــع.

وعلى أدب الاطفال مراعاة أن الطفل أصبح أكثر إحساسًا بالعدل ويطالــب 
بتطبيــق القوانــن دون اعتبــار لأســباب والظــروف)))(، فيعلــي مــن وجــود هــذه القيــم 

في النصــوص.

ومرحلــة الطفولــة المتوســطة ســن مناســبة لاشــراك الطفــل في أداء تمثيلــي مــع 
زمائــه الأطفــال لاســيما أن تخلــل هــذا الأداء عنصــر الفكاهــة، وبقــدر مــا تعُجــب 
الألغــاز  المتوســطة- تجذبــه كذلــك  الطفولــة  والتســلية في مرحلــة  الفكاهــة  الطفــل 
خاصــة إن جــاءت في قالــب شــعري يســاعد الطفــل علــى ترديــده وتكــراره وغنائــه.

المرحلة الرابعة )والأخرة(: مرحلة الطفولة المتأخرة:
تمتــد هــذه المرحلــة مــن ســن التاســعة إلى ســن الثانيــة عشــرة مــن الطفولــة، وهــي 
بذلــك  تشــمل الصفــوف الثاثــة الأخــرة مــن المرحلــة الابتدائيــة، وتتميــز هــذه المرحلــة 
بنضــج مــدارك الطفــل وتطورهــا مقارنــة بالمراحــل الســابقة؛ فيصبــح الطفــل قــادراً علــى 

إدراك التتابــع التاريخــي لأحــداث والرتيــب الزمــي لهــا)))(.

يتطــور تفكــر الطفــل في هــذا الطــور تطــوراً ملحوظـًـا؛ فيصبــح معتمــدًا علــى 
المفاهيــم والمــدركات الكليــة، كمــا يغــدو قــادراً علــى التعميــم في أفــكاره وأحكامــه، 
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بــوادر  عليــه كذلــك  وتبــدو  الابتــكار)))(،  علــى  الطفولــة  أواخــر  قدرتــه في  وتــرز 
التفكــر الفرضــي أي: الاســتدلالي المنطقــي، بمعــى أن التفكــر يكــون متجهــاً نحــو 
غايــة وهــدف معــن يريــد الطفــل تحقيقــه)))(. ويدفعــه حــب الاســتطاع نحــو البحــث 
عــن الحقيقــة ومحاولــة فهــم مظاهــر الطبيعــة وإدراك مــا يجــري في بيئتــه مــن ظواهــر 

وأحــداث)))(.

ويــزداد مــدى انتبــاه الطفــل ومدتــه وحدتــه في المرحلــة المتأخــــرة مــن الـــطفولة، أمــا 
خيــال الطفــل في هــذه الفــرة فيميــل إلى الخيــال الإبداعــي التذوقــي.

ويتعلــم الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة: المعايــر الخلقيــة، وقيــم الخــر والحــق 
والشــر دون حاجــة إلى الخــرة أو التطبيــق العملــي لجــاء غموضهــا )))(، كمــا يتســع 
معجمــه اللغــوي؛ وذلــك لكثافــة المفــردات اللغويــة الــي أصبــح الطفــل قــادراً علــى 
فهمهــا واســتعمالها، ويصبــح بإمــكان الطفــل في أواخــر هــذه المرحلــة التمييــز بــن 
القــدرات الكاميــة والتعبــرات الشــفهية، فضــا عــن قدرتــه علــى الجــدل المنطقــي)))(.

ويشــهد النمــو الانفعــالي لــدى الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة نضجًــا واتــزانً 
يميــزه عــن المراحــل الســابقة)))(، وإذا كان طفــل الطــور المتوســط يحــب المــرح فــإن هــذا 
الحــب يــزداد في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة حــن يصبــح الطفــل أكثــر قــدرة علــى فهــم 

النكــت والطرائــف)))(.

ويتجــه الطفــل إلى التــزود ببعــض المعــارف والمعلومــات حــول المهــن الــي يحــب 
مزاولتهــا مــن مثــل: الطــب، والطــران والتعليــم، والهندســة)1)(. ولعــل أهــم مــا يميــز 
النمــو الاجتماعــي في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة هــو توحــد الطفــل مــع الــدور الجنســي 
صفــات  الإنث  وتكتســب  الذكــورة،  صفــات  يكتســبون  فالذكــور  لــه؛  المناســب 
الأنوثــة)))(، أمــا أخطــر مــا يظهــر في هــذه الســن فهــو مــا يعــرف »بالتعصــب«)))(.
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وعلــى ضــوء هــذه الخصائــص يمكــن الوصــول إلى بعــض مامــح الأدب المناســب 
لأطفــال هــذا الطــور، إذ يتعــن تقــديم القيــم والمبــادئ الــي تكفــل للطفــل تعايشــاً مــع 
مجتمعــه وأمتــه بعيــدًا عــن مبالغــات التعصــب وجنــوح التيــارات المتطرفــة، كمــا يتعــن 
علــى نصــوص أدب الأطفــال إذكاء روح الاســتقال والشــعور بالثقــة في النفــس، 
وكل ما من شــأنه أن يســاعد في إثراء الموضوع بنقاش أو جدال، ويؤدي إلى ســوق 
الأدلــة وإنمــاء الحــس النقــدي والثبــات علــى الــرأي، مــع مراعــاة الفــروق بــن الذكــر 

والأنثــى مــن الأطفــال، وذلــك فيمــا يقــدم إليهــم مــن أعمــال فنيــة وأدبيــة.

 ويعُــد تقــديم الموضوعــات التاريخيــة ذات القوالــب القصصيــة والنمــاذج البطوليــة 
المؤثــرة مــن الأفــكار المناســبة لمــدارك أطفــال المســتوى المتأخــر مــن الطفولــة، مــن جــراء 

ميلهــم إلى تقمــص شــخصيات البطولــة، وإلى اتخــاذ المثــل الأعلــى والقــدوة.

وتعــد هــذه المرحلــة مــن الطفولــة هــي ســن الاســتمتاع الفــي؛ إذ يصبــح بمقــدوره 
الموازنــة بــن تعبــر وآخــر مــرادف لــه وبــن صــورة خياليــة وتعبــر حقيقــي، حيــث 
تتطــور مهــارات الطفــل اللغويــة والقرائيــة، ويصبــح أكثــر قــدرة علــى فهــم معــاني الرمــوز 

اللغويــة المقــروءة )))(.

 إن اســتعداد الطفــل الفطــري المتمثــل في الخصائــص والســمات الســابقة الــي 
ميــزت أطــوار نمــو الطفــل الأربعــة هــي الــي تحــدد طبيعــة الأدب المناســب لــه في 
كل مرحلــة، وهــي الــي تلــزم الأديــب في خطابــه الأدبي الموجــه لأطفــال بمراعاتهــا 
أفــق  عناصــر  تتشــكل  أساســه  علــى  الــذي  المعيــار  نفســها  وهــي  معهــا،  والتوافــق 
الطفــل؛ فالممارســة الأدبيــة والرصيــد المعــرفي والخــرة تصــدر عــن الطفــل الــذي لا 
ينفــك عــن اســتعداداته المرحليــة المتطــورة الــي تطبــع مراحــل نمــوه بتلــك الخصائــص 

والســمات ولا ينفصــل عنهــا.
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وإذا كان ياوس أراد مــن نظريتــه جماليــة التلقــي الابتعــاد عــن التأثــر النفســي في 
تعليــل جماليــة التلقــي؛ فــإن أدب الأطفــال يســرفد علــم نفــس الطفــل في ســر غــور 
خصائــص الطفولــة المرحليــة، لتشــكيل مفهــوم أفــق الانتظــار لــدى الطفــل، يســرفده 
ليــس في صــورة عامــل مســاعد بــل هــو الأســاس والمنطلــق في تشــكل مفهــوم أفــق 

الانتظــار في أدب الأطفــال.

ولا يثقل علم النفس أدب الأطفال بالمعارف النفسية أو المفاهيم الربوية سواء في 
أثنــاء إبــداع الأديــب أو أثنــاء تلقــي الطفــل؛ لأن الراعــة تكمــن في التوظيــف والتطويــع، 
بحيــث يكــون الظهــور البــارز لنظــرات النقــد واتجاهــات الأدب وأفانينــه الجميلــة لكــن 
تحــت ســطوة علــم نفــس الطفولــة والاتجاهــات الربوبــة، فكمــا أن الخــرة الاجتماعيــة 
والمجــاراة الحياتيــة لا تخــرج العمــل الأدبي عــن دائــرة الأدب إلى الدراســات الاجتماعيــة 
فــإن أدب الأطفــال لا يخرجــه -كذلــك- علــم النفــس عــن دائــرة الأدب، بــل يمكنــه 
مــن تشــكيل مفهومــه ويســهل عليــه تقنــن إجراءاتــه ليتناســب مــع طابعــه في التلقــي. 

رابعا/ الخبرة الجمالية والخبرة الحياتية:
أو مــا يعــرف بالتعــارض بــن اللغــة الشــعرية واللغــة العمليــة، وبــن مــا هــو خيــالي 
وواقعــي، وهــو مــا فســره ياوس -حــن تحــدث عــن تأثــر هــذا العنصــر في تشــكيل 
أفــق الانتظــار العامــل- بقولــه: »...يتضمــن بالنســبة للقــارئ إمكانيــة إدراك العمــل 
الجديــد وفــق الأفــق الضيــق لتوقعــه الأدبي، مقابلــة بالأفــق الواســع الــذي توفــره لــه 

تجربتــه في الحيــاة«)))(.

ومــع أن الواقــع يشــر إلى اســتخدام الأطفــال في أحاديثهــم لغــة تختلــف عــن 
الكتابــة، فهــو ليــس بمــرر لاستســاغة اســتخدام العاميــة في خطــاب الطفــل الأدبي 
والثقــافي؛ فانتشــار العاميــة في حياتنــا اليوميــة ليــس لضعــف في أســاس لغتنــا، وإنمــا 



د. منى محمد صالح الغامدي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢٠7

ضعــف نتحمــل جريرتــه في تقصــرن في المحافظــة علــى اســتخدامها في الأحــوال كافــةً، 
ولعــل أول الحلــول يبــدأ بتكثيــف اســتخدام الفصحــى في خطــاب الطفــل لاســيما 
والمناهــج  الإعــام،  ووســائل  والثقافيــة،  الأدبيــة  الوســائط  عــر:  الرسمــي  الخطــاب 

التعليميــة والربويــة.

والاعتــداد في عمليــة التلقــي والتفاعــل للطفــل لا يكــون إلا بالنصــوص ذات 
اللغة الفصيحة السليمة في مبانيها وتراكيبها، ولا مكان في أدب الاطفال للعامية.

للعمــل الأدبي عنــد حــد اســتخاص معــى  المتلقــي الجيــد  قــراءة  ولا تتوقــف 
باطــن مــن معــى ظاهــر؛ إذا لابــد أن يتمتــع باســراتيجية خاصــة بــه في القــراءة تمكنــه 
-كذلــك- مــن صنــع المعــى في إطــار العمليــة الجدليــة المتبادلــة بــن النــص والقــارئ 
في صــورة أســئلة وأجوبــة، وحــى يضطلــع القــارئ بمهمــة صناعــة المعــى في أثنــاء عمليــة 
التلقــي يتعــن علــى المبــدع النهــوض بمهمتــه في هــذا الجانــب الــي تتمثــل »في تحقيــق 
انــزياح عــن المعــى المتعــارف عليــه لكــون البنيــة النصيــة هنــا خاليــة مــن الإبــداع، 
وتكــون الوظيفــة اللغويــة إباغيــة تداوليــة، أمــا انــزياح المبــدع عــن المعــى التــداولي 
فتكــون الوظيفــة اللغويــة إباغيــة باغيــة تحتــاج إعمــال الذهــن مــن لــدن المتلقــي 
للكشــف عــن شــفرة النــص، فينبغــي علــى المبــدع أن ينتقــل إلى المســتوى الــذي يخلــق 

اللغــة الشــعرية لأنهــا لغــة لهــا وظيفــة غــر وظيفتهــا في الــكام المتــداول«)))(.

وتمييــز الطفــل للغــة الشــعرية عــن الأخــرى التداوليــة، وتفريقــه بــن التعبــر الحقيقــي 
والآخــر المجــازي لا يحصــل لــه بصــورة جليــة إلا في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، وهــذا 
لا يعــي مجافــاة نصــوص أدب الاطفــال للغــة الجميلــة الإبداعيــة الموحيــة في المراحــل 
الثــاث الأخــرى، فمخاطبــة الطفــل بلغــة أدبيــة جميلــة قائمــة علــى الإيحــاء والتأثــر 
ملــزم في  الأديــب  قلنــا بأن  إذا  وليــس بجديــد  الأطفــال،  رئيــس في أدب  مطلــب 
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أدب الأطفــال ببــذل كل جهــوده وخراتــه الفنيــة والربويــة في محاولــة تطويــع تلــك 
الجماليــات لتتناســب مــع قــدرات الطفــل المتلقــي في كل مرحلــة مــن مراحــل الطفولــة.

وهنــا يتضــح أثــر التجــارب الأدبيــة الســابقة الــي مــر بهــا الطفــل في التعامــل مــع 
الأعمــال الجديــدة الموجهــة إليــه؛ فكلمــا مــارس الطفــل قــدراً مــن عمليــات التــذوق 
الفــي للصــور الخياليــة والأســاليب الباغيــة الــي يتقــن الأديــب توظيفهــا في أدب 
الأطفال، وزادت ذخرة الطفل الجمالية، وألفته للغة الأدب الموحية- زاد استمتاعه 

بنصــوص الأدب، وغــدا أكثــر قــدرة علــى التفاعــل معهــا.

وهــذه الجهــود الإبداعيــة الــي يقــوم بهــا الأديــب في أدب الاطفــال مــن إجــادة في 
التأليــف وفي التطويــع علــى مســتوى اللغــة الأدبيــة ومقوماتهــا الجماليــة علــى حــد ســواء؛ 
هي-مع بعض الوسائط- ما يضطلع بتأسيس معجم الطفل اللغوي والأدبي وتغذية 

أفــق انتظــاره؛ فيصبــح بمقــدوره التمييــز بــن اللغــة المباشــرة واللغــة المؤثــرة.

وتفاعــل الطفــل مــع النــص: إمــا بالتقبــل أو الاندمــاج أو الرفــض أو عــدم التأثــر 
مرتهــن بالكاتــب ومهارتــه في توظيــف أدوات وأســاليب اللغــة وخصائصهــا ومقوماتهــا 
الأديــب  يقــدم  أن  يكفــي  ولا  الطفــل،  انتبــاه  جــذب  في  المباشــرة  وغــر  المباشــرة 
لأطفــال مــا يتوافــق مــع خصائــص نموهــم المرحليــة بحيــث يجمــد عنــد حــد التناســب 
مــع الطفولــة وينتهــي عنــده، بــل عليــه أن يتجــاوزه بخطــوة؛ لإنشــاء مجــال لارتقــاء 

بذائقــة الطفــل وتوســيع مداركــه ولغتــه.

الطفــل  تجــارب  بــه  تنهــض  الــذي  الرئيــس  الــدور  عــن  التغاضــي  يمكــن  ولا 
الاجتماعيــة وتربيتــه الأخاقيــة والدينيــة ومعارفــه في تكويــن أفــق انتظــاره ورســم ردة 
فعلــه في أثنــاء عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال، وهنــا نــردد مــا أشــار إليــه ياوس 
مــن أن العمــل الأدبي الجديــد »لا يتُلقــى ويحكــم عليــه فقــط بتعارضــه علــى خلفيــة 
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أشــكال فنيــة أخــرى، ولكــن أيضــا تبعًــا لخلفيــة تجربــة الحيــاة اليوميــة؛ ممــا يفــرض 
علــى جماليــة التلقــي أن تتنــاول كذلــك البعــد الأخاقــي لوظيفــة الأدب الاجتماعيــة 
بمنطــق: الســؤال والجــواب، المعضلــة والحــل، كمــا يبــدو في الســياق التاريخــي، تبعــا 
لأفــق الــذي ينــدرج فيــه أثــره«)))(، فالقــارئ يعمــد إلى إجــراء عــدد مــن المــوازنت 
في أثنــاء القــراءة لفهــم العمــل الأدبي تبعًــا لأفــق توقــع أوســع تشــكله التجربــة الحياتيــة 
للقــارئ بمــا فيهــا مــن القيــم والقوانــن الاجتماعيــة ومــا يعتمــل في ذاتــه مــن رغبــات 

وطموحــات »وفي هــذا الســياق يكتســب أفــق التوقعــات مغــزى جديــدا«)))(.

إذا لا يكتفي الطفل باسرفاد إرثه المعرفي والثقافي -على بساطته ومحدوديته- 
إبان قراءتــه للنــص أو تلقيــه لــه، بــل إن تجاربــه اليســرة مــن قيــم وســلوكيات وخــرات 
يســرة ومعرفيــة في المرحلــة العمريــة الــي يمثلهــا ســتنعقد بينهــا وبــن مضامــن النــص 
مســتويات مختلفــة مــن المقارنــة والموازنــة والمقاربــة، وســتكون متزامنــة أيضــا مــع تلــك 
الخــرات الأدبيــة والممارســات الجماليــة الــي شــكلتها الأنــواع الأدبيــة الســابقة للحظــة 
تلقيــه النــص الجديــد، واســتنادًا إلى درجــة تأثرهــا وهيمنتهــا ســيتحدد رد فعــل الطفــل 
ومســتوى تأثــره ودرجتــه ونوعــه، »وبهــذا يكــون أفــق التوقــع مزدوجًــا لــدى ياوس، 
فهــو أدبي اجتماعــي، يمكــن الافصــاح عنــه مــن خــال التوســل بهرمينوطيقيــة الســؤال 
والجواب وفق تعبره«)))(، إذ لا يقتصر تفسر العمل الأدبي أو تقييمه أو الانفعال 
بــه أو رفضــه علــى العوامــل الخارجيــة الــي تعتــد بالقــراءات الخارجيــة المتعلقــة برؤيــة 
المتلقــي تجــاه الأعمــال المتناصــة مــع العمــل الجديــد باعتبــار التاريــخ الأدبي لجنــس 
النــوع أو تشــكيات موضوعاتــه، بــل تنهــض ردة فعــل القــارئ -ســواء أكان طفــاً 
أو راشــدًا- بنــاء علــى رصيــد خراتــه في الحيــاة علــى اختــاف مشــاربها، واتجاهاتهــا، 
ومســتوياتها، فضــاً عــن: ميولــه، وانطباعاتــه، ورغباتــه، ومطامحــه، وتــكاد هــذه الذاتيــة 
تســيطر علــى ردة فعــل الأطفــال وتفســرهم ســيطرة يتضــاءل معهــا أثــر الخــرة الأدبيــة، 



نحو أفق تلقٍ في أدب الأطفال دراسة نقدية في أسس نظرية التلقي عند "ياوس"

٢١٠                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

مراحــل  مــن  مرحلــة  والفطريــة في كل  المكتســبة  للســمات  ذاتيتهــا جامعــة  لكــون 
الطفولــة، بينمــا المعرفــة الأدبيــة تتعلــق بمســتوى رصيــده الأدبي والفــي مــن نصــوص 
ســابقة محكومــة بظــروف ومابســات عــدة قــد لا تتوافــر لجميــع الأطفــال بالكثافــة 
والنســبة ذاتهــا، فضــا عــن ســطوة انفعــالات الطفــل وطباعــه الأنويــة الــي تســيطر 

علــى مراحــل نمــوه فكــريًا ولغــوبًا واجتماعيًــا ووجدانيًــا.

وهــذه العناصــر الأربعــة هــي الــي تشــكل مفهــوم أفــق الانتظــار عنــد الأطفــال 
تخــرج  تــكاد  لا  معظمهــا  في  وهــي  بــه،  المخاطبــن  الأطفــال  أدب  نصــوص  إزاء 
عــن العناصــر الــي وضعهــا ياوس في تحديــده لمفهــوم أفــق الانتظــار، إلا مــا تطلبتــه 
خصوصيــة التلقــي والخطــاب في أدب الأطفــال مــن: إعــادة صياغــة، وإلغــاء، وزيادة؛ 
ليحصــل التوافــق والتســاير مــن جهــة، وليحتفــظ أدب الأطفــال بطبيعتــه المخصوصــة 

في الانتــاج والتلقــي.

المسافة الجمالية:
يتعالــق مفهــوم »أفــق الانتظــار« عنــد ياوس مــع مفاهيــم إجرائيــة أخــرى منهــا: 
المســافة الجماليــة، فقــد حــاول ياوس أن يهــذب نظريتــه »جماليــة التلقــي«، فدعمهــا 
بمفهــوم آخــر هــو مفهــوم »المســافة الجماليــة«، ويعــي بهــا: »البعــد القائــم بــن ظهــور 
الأثر الأدبي نفســه وبن أفق انتظاره، ويمكن الحصول على هذه المســافة من خال 
اســتقراء ردود أفعــال القــراء علــى الأثــر، أي مــن خــال تلــك الأحــكام النقديــة الــي 

يطلقونهــا «)))(.

تســمى المســافة الجماليــة أيضــا بمســمى »بــؤرة التوتــر«، وكذلــك »بالانــزياح 
الجمــالي« الــذي علــى أساســه تقــاس درجــة الأصالــة ويعُتــد بقيمــة العمــل الفنيــة 
»فالمهــم أن يكــون مقياسًــا للتلقــي عــر التاريــخ بمعــى أن يكــون مقياسًــا لدرجــة 
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الأصالــة والقيمــة الفنيــة في كل نــص جديــد«)1)(، فارتبــاط عمليــة بنــاء أفــق انتظــار 
المتلقــن يقتضــي -كمــا ذكــرن آنفًــا- الوقــوف عنــد المقاييــس والمعايــر الداخليــة 
والخارجيــة الــي اســتخدمها المتلقــون في اســتقبالهم للعمــل الأدبي، وفيمــا جــرى مــن 
جدليــة بــن النــص وقارئــه؛ وهــذا يقتضــي بوجــه مــن الوجــوه تفســر طبيعــة التأثــر 
أو الجدليــة بحيــث ينجلــي علــى أساســه مــدى التخييــب لأفــق ومســتواه أو قــدر 
الاســتجابة لــه، فحينمــا يتفاجــأ الجمهــور المعاصــر للعمــل الأدبي بوجــود مســافة بــن 
أفــق الانتظــار الســائد وبــن الأفــق المســتحدث في العمــل الجديــد- فإنهــم تلقائيـًـا 
يندفعــون إلى القيــام بــردود أفعــال مختلفــة وفــق تلــك المســافة الفاصلــة مــن مثــل: رفــض 
العمل، أو الاعراف به، أو التسليم به والانتهاء عنده، أو الاعجاب به، أو فهمه 

علــى نحــو تدريجــي، فبحســب ردود الأفعــال تقــاس درجــة جماليــة العمــل الأدبي.

فيهــا  يعتمــل  بمــا  والنــص  الطفــل  انتظــار  أفــق  بــن  الفاصلــة  المســافة  وتقــاس 
مــن: توتــر، وانزياحــات جماليــة، وأحــوال جــدل تعمــل كلهــا علــى تفســر عمليــة 
التأثــر والتفاعــل، وهــذه الأنمــاط التفاعليــة ومســتوياتها هــي المعيــار في تحديــد المســافة 
الجماليــة ومــا يــرب عليهــا مــن توافــق مــع أفــق الانتظــار أو تخييــب أو تغيــر، وهــي 

بالتــالي المعيــار الــذي يســتند إليــه في الحكــم علــى النــص وجماليتــه.

و تعريجـًـا علــى ماســبق فــإن أفــق الانتظــار في عمليــة التلقــي عنــد الأطفــال، 
ســيكون في ثاثــة مســتويات أو ثــاث درجــات، وهــي:

1- الاستجابة بن أفق النص وأفق الانتظار:
يتكــون نمــط الاســتجابة أو وضــع التوافــق بــن أفــق النــص وأفــق انتظــار القــارئ 
مــن التطابــق بينهمــا، إذ يتطابــق العمــل الجديــد مــع أفــق انتظــار الطفــل المتألــف ممــا 
يملكــه مــن رصيــد ســابق لــه في مطالعــة أعمــال أدبيــة أو مــا لديــه مــن خــرة حياتيــة 
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تشــكل مفاهيمــه وقيمــه، فضــاً عــن اســتعداداته الفطريــة وميولــه الذاتيــة؛ فيــأتي النــص 
متطابقًــا معهــا ومتماثــاً، وهــذا يعــي أن النــص الأدبي قــد يتــاءم مــع متطلبــات 
الطفولــة واحتياجاتهــا؛ فــا يشــعر الطفــل بتغيــر أو شــذوذ يجعلــه في موضــع غــر 
المتقبــل للنــص بســبب ارتفــاع مســتواه اللغــوي أو عــدم تقبلــه لمضامينــه أو عــدم توافقــه 
مــع اهتماماتــه الذاتيــة، فإنتــاج ثقافــة الطفــل أو أدبــه »مســألة علميــة تقــوم علــى 
دراســة خصائــص: الطفولــة، واحتياجاتهــا وقدراتهــا، وميولهــا، وتــزداد فعاليــة الوســائط 
الثقافيــة بمقــدار تاؤمهــا مــع هــذه الخصائــص وتبنيهــا لهــذه الاحتياجــات«)))( أمــا 
علــى المســتوى النقــدي والأدبي فقــد يــؤول مثــل هــذا التوافــق بالنــص إلى التكــرار أو 

عــدم تقــديم جديــد نظــراً لعــدم مــده سلســلة التلقــي التاريخيــة بجديــد.

وقــد أطلــق ياوس علــى هــذا النمــط مــن التجــاوب بــن أفــق التلقــي وأفــق النــص 
المقــروء »اندمــاج الأفــق«، حيــث تتطابــق العاقــة بــن الانتظــارات الأولى التاريخيــة 
لأعمــال الأدبيــة، والانتظــارات المعاصــرة الــي قــد يحصــل معهــا نــوع مــن التجــاوب، 
وهــو اندمــاج تنعــدم فيــه المســافة الجماليــة »وتكــون عمليــة القــراءة أقــل فاعليــة في 

إحــداث عمليــة التفاعــل«)))(. 

2- خيبة الانتظار:
في هــذا الضــرب مــن التفاعــل بــن المتلقــي الطفــل والعمــل الأدبي يخيــب ظــن 
انــزياح  الــي اكتســبها مــن إبداعــات ســابقة؛ بســبب  المتلقــي في مطابقــة معايــره 
الكاتــب عــن الأســلوب الــذي تعــود الطفــل علــى فهمــه وإدراكــه مــن نصــوص أدبيــة 
ســابقة، وهــذه الخيبــة لهــا مصادرهــا في أدب الأطفــال، تقــوم في جُلهــا علــى عــدم 
اتســاق النــص مــع مســتويات الطفولــة بشــكل يحــول دون تفاعــل الطفــل معــه، وقــد 

يعــود ذلــك لأحــد الأحــوال الآتيــة: 
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- ارتفاع المستوى اللغوي والأسلوبي للنص على المستوى العمري للطفل 
- عــدم توافــق محتــوى النــص مــع قــدرات المرحلــة العمريــة الموجــه لهــا أو اهتماماتهــا، 
ســواء بميلــه إلى الســذاجة والبســاطة؛ فيشــعر الطفــل بأن النــص مــن لــوازم الأطفــال 
الأصغــر ســنًا، أو بتضمــن النــص قيمًــا وأفــكاراً عاليــة في تجريدهــا تناســب مرحلــة 
متقدمــة مــن الطفولــة؛ فينفــر الطفــل مــن النــص جــراء شــعوره بالعجــز والضعــف عــن 

اســتيعاب أفــكار النــص.
- اتجــاه النــص إلى إثارة انفعــالات لا تناســب الطفــل أو تثــر فيــه الرعــب والقلــق، 
مــن مثــل: المغــالاة في تصويــر مشــاهد القتــل والدمــاء، والمبالغــة في إضفــاء صفــات 
التشــوه الجســدي علــى الشــخصيات الــي تجســد مواقــف الشــر في القصــة، وتضمــن 

النــص مشــاعر الهــوى المشــبوب وانفعــالات الحــب الحــادة.
- طغيان أسلوب الوعظ والإرشاد المباشرين على النص.
- طول النص وكثافته بشكل لا يناسب مرحلة الطفولة.

إن الأســاليب الســابقة قــد تــؤدي إلى تخييــب أفــق انتظــار الطفــل لكونهــا لا 
تتناســب مــع نمــط التأليــف الملــزم بــه الحطــاب الأدبي الموجــة لأطفــال، كمــا أنهــا لا 
تتوافــق مــع خــرات الطفــل الحياتيــة ولا أفــق توقعــه المعــرفي والاجتماعــي، فضــا عــن 

أنهــا تتنافــر مــع ميولــه واســتعداداته الذاتيــة.

وقــد تتخلــل أنمــاط التفاعــل بــن الطفــل والنــص حــالات مــن التجــاوب النســبي 
مــع تخطــي النــص لأفــق انتظــار الطفــل اللغــوي، وتفســر ذلــك قــد يـُـرد إلى مــا يعــرف 
بالفــروق الفرديــة الــي تمكــن بعــض الأطفــال مــن التفاعــل مــع نــص أعلــى في أســلوبه 
ولغتــه مــن مســتوى الطفــل، ولقــد ســبقت الإشــارة إلى أثــر الفــروق الفرديــة في عمليــة 
التلقــي عنــد الأطفــال، فحمولــة أفــق الانتظــار اللغويــة والأدبيــة عنــد الطفــل المتميــز 
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أعلــى في مســتواها اللغــوي مــن مكــونت أقرانــه، فلربمــا تهيــأ لــه مــن الأســباب مــا 
مكــن مــن زيادة حصيلتــه مــن محفــوظ الشــعر العــربي أو نصــوص الأدب بشــكل 
أفــق  النــص دون أقرانــه الآخريــن، فأصيــب  لــه فرصــة تفاعــل مــع  عــام، فتوافــرت 
انتظارهــم بالخيبــة، وبالمقابــل وجــد هــو في النــص مــا يتوافــق مــع قدراتــه، ويســاعده 

علــى الاندمــاج. 

ومن الأســباب الســابقة الي قد تؤدي إلى خيبة انتظار الطفل ما ليس للفروق 
الفردية ســبيل في الحؤول دون خيبة الانتظار، من مثل ما قد يتخلل نصوص أدب 
الأطفــال مــن أســاليب: كأســلوب الوعــظ والإرشــاد، والأســلوب التعليمــي، والصــور 
المجســمة للمشــاهد المؤلمــة والمرعبــة، والهــوى المشــبوب والعواطــف الحــادة. فــإذا انطــوى 
النــص علــى مثلهــا فهــي كفيلــة بإخــراج النــص عــن دائــرة أدب الاطفــال، لا مجــرد 

تخييــب أفــق انتظــار الطفــل.

ج- عاقة التغير )بناء أفق جديد(:

ينهض مفهوم تغير الأفق على: »التعارض الذي يحصل للقارئ أثناء مباشرته 
النص الأدبي بمجموعة من المرجعيات الفنية والثقافية، ويبن عدم اســتجابة القارئ 
للتوقعات؛ ومن ث محاولته بناء أفق جديد، عن طريق اكتســاب وعي جديد«)))(، 
ففــي هــذا الضــرب مــن التلقــي تكــون خيبــة الانتظــار مرحلــة ســابقة تليهــا مرحلــة بنــاء 
الأفــق الجديــد الــذي عرفتــه )بشــرى ســالم( بقولهــا: »مفهــوم يشــيده المتلقــي لقيــاس 

التغــرات أو التبــدلات الــي تطــرأ علــى بنيــة التلقــي عــر التاريــخ«)))(.

وتغيــر أفــق الانتظــار عنــد المتلقــي ينتــج عنــه اتجاهــان أساســيان: إمــا أن يعمــل 
علــى تعديــل ســلوك المتلقــي، وعاداتــه؛ فينــزاح أفــق انتظــاره نحــو تصــور مغايــر أو 
جديــد، وهــو أرفــع مســتوى يصــل إليــه القــارئ، وإمــا أن يــؤدي بالجمهــور المعاصــر إلى 
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رفــض مطلــق أو اســتنكار واضــح للعمــل الأدبي)))(، وهــذا الأخــر هــو الــذي تحدثنــا 
عنــه ســابقًا تحــت مفهــوم »خيبــة الانتظــار«، والاتجاهــان: التغيــر أو الاســتنكار 
ينطبقــان علــى أدب الأطفــال كمــا في أدب الكبــار، بــل إن أدب الأطفــال قــد يقنــن 
لــأدباء الآليــة في تخطــي أفــق انتظــار الطفــل مــن خــال اتبــاع بعــض الأســاليب الــي لا 
تجعل النص في انطباق لغوي تام مع مستوى الطفولة المعي بالخطاب، بغية النهوض 
بذائقــة الطفــل والارتقــاء بقدراتــه، وذلــك حينمــا حُــدد لأديــب مــا نســبته خمســـة في 
المائــة ))%( مــن عــدد الكلمــات الجديــدة بالنســبة للطفــل في الصفحــة الواحــدة)))(، 
بغــض النظــر عــن مفهــوم جدتهــا، ســواء أكان مــن خــال طرقهــا لمســامع الطفــل لأول 
مرة، أو من جراء ارتفاع مستواها التجريدي عن مرحلة الطفولة المعنية بالخطاب، أو 

لعــدم ألفتهــا في محيــط الطفــل الاجتماعــي والبيئــي في تلــك المرحلــة. 

ففــي الوقــت الــذي ينــادي المربــون والمهتمــون بالطفولــة بتقــديم اللغــة المناســبة 
لمســتوى الطفــل العقلــي- فــإن غالبيتهــم يشــجعون علــى تقــديم المزيــد مــن الألفــاظ 
الجديــدة الــي تفــوق مســتوى الطفــل العقلــي حــى يســتطيع أن يثــري حصيلتــه اللغويــة 
درجــة درجــة)))(، وهــذا المعيــار الكمــي قــد يكســر أفــق توقعــات الطفــل إلا أنــه 
ينتقــل بــه إلى آفــاق جديــدة تزيــد مــن حصيلتــه اللغويــة بشــكل متجانــس مــع قدراتــه 
الإدراكيــة واللغويــة، وقــد يمتلــك بعــض أدباء الأطفــال اقتــداراً لا يتأتــى لغرهــم في 
جــذب انتبــاه الطفــل وبالتــالي اندماجــه مــع النــص مــع أنهــم تجــاوزوا حــد التطابــق بــن 
أفــق النــص وأفــق انتظــار الطفــل، فيضمنــون نصــوص الأطفــال الأســاليب والســياقات 
المتعــددة، مــن: إيحــاءات، ومعــان مألوفــة، وصــور جذابــة تســرعي انتبــاه الأطفــال، 
وتعمــل علــى جذبهــم واســتقطابهم، وفي خضــم هــذه الإثارة الانفعاليــة يمكــن الطفــل 
مــن الاندمــاج مــع النــص، والظفــر بمــا يســاعده علــى فهــم تجريــد بعــض الحقائــق 

وإدراك مــا اســتغلق عليــه فهمــه مــن المعــاني.
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والتغيــر في الأفــق يحــدث لــكا الطرفــن المنتــج الــذي أنتــج شــيئًا مغايــراً يتبايــن 
عما قد اعتاد عليه القارئ، والمتلقي الذي خاب أفق انتظاره وعليه بناء أفق يائم 
خيبــة انتظــاره في الظهــور الأول للإنتــاج، وإلا انقطــع الاتصــال بــن الطرفــن)))(، 
فبنــاء أفــق انتظــار جديــد قــد لا يأتي مــن خــال النــص بــل قــد ينجــم عــن مغــادرة 
المتلقــي حــدود واقعــه المعــرفي إلى وعــي جديــد لا يتطابــق مــع النــص الراهــن؛ فيكــون 
المتلقــي هــو الصائــغ لهــذه المعرفــة، وهــو المصــدر لهــذه الأحــكام، وقــد يســتقيم ويســري 

الوضــع بشــكل مألــوف في غــر أدب الأطفــال. 

ويقــرر ياوس في تفســره لعمليــة التلقــي أن الجــدة في العمــل الأدبي هــي معيــار 
الجمــال، ولقــد حــاول )روبــرت هولــب( أن يلتمــس ليــاوس مــررات في هــذا الحكــم 
بقولــه: »إن تأكيــد الجــدة يبــدو أنــه جانــب مــن التحيــز المحــدث الــذي يرجــع في 
أغلــب الظــن إلى توغــل آليــات الســوق في المجــال الجمــالي، لقــد كانــت الأصالــة 
والعبقريــة وافديــن جديديــن إلى قائمــة التصنيفــات التقويميــة المفضلــة، ومــن المحتمــل 
أن يكــون التغيــر الــذي اكتســح نظــام الإنتــاج -مــن الإقطــاع بتأكيــده لنظــام الطبقيــة 
وانتظــام الأمــور، والتكــرار، إلى الرأسماليــة بإيديولوجيتهــا الخاصــة بالمهــارة، وحاجتهــا 
إلى تثويــر الإنتــاج علــى الــدوام- قــد أدى دورا واســع النطــاق كذلــك في مجــال إبــداع 
الفــن وتلقيــه«)))(، وإذا كانــت »نظريــة جماليــة التلقــي« عنــد ياوس قــد اعتــدت 
بالجــِدة مقياسًــا، في عزوهــا جمــال الأعمــال الأدبيــة إلى مــدى قــدرة المتلقــي علــى بنــاء 
أفــق جديــد مــن منظــوره وإرثــه، فــإن أدب الأطفــال قــد لا يوظــف المقيــاس عينــه،، 
فبنــاء أفــق جديــد في أدب الأطفــال ســواء أكان نجمـًـا عــن انــزياح النــص الجمــالي 
أو تجــاوز أفــق انتظــار الطفــل لا يعــى انتفــاء الجمــال عمــا دون ذلــك المقيــاس، فــا 
ريــب أن الجــدة مندوحــة لاســيما وأنهــا تشــي بــولادة نقــد أدبي مــن الأطفــال قــادر 
علــى مجــاراة الأدباء وتخطيهــم، لكنــه وضــع عــالي المثاليــة مــن الصعــب تحققــه علــى 
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الــدوام، كمــا أن تكلُّفــه كأحــد مقاييــس أو مقومــات جمــال نصــوص أدب الأطفــال 
قــد يســفر عــن نتائــج عكســية منهــا: نفــور الأطفــال مــن نصــوص أدب الاطفــال 
لشــعورهم بالعجــز عــن تتبــع جمالياتهــا علــى النحــو المطلــوب، كمــا أن إصــدار الحكــم 
النقــدي ليــس مــن مســتويات الإرســال الرئيســة عنــد الطفــل المتلقــي -كمــا ســبقت 
الإشــارة- ولا يتحقــق إلا مــن قبيــل الفــروق الفرديــة عنــد بعــض المتلقــن الأطفــال. 

 ومــن هنــا يمكــن القــول بأن التعويــل في فهــم العاقــة التفاعليــة بــن أفــق انتظــار 
مــا  الطفــل -إذا  يمارســه  الــذي  والاندمــاج  التأثــر  علــى  ســيقتصر  والنــص  الطفــل 
توافــر الوضــع المثــالي بالنســبة لعناصــر العمــل الأدبي مــن: كاتــب مبــدع، ونــص مؤثــر 
جيــد- وأن عــدم الجــدة لا يعــى انتفــاء الجمــال عــن هــذه العاقــة، بــل هــي براعــة 
واقتدار تحســب لأديب الذي تمكن من مجاراة أفق انتظار الطفل بتلبية اســتعدادته 
الفطريــة ومكتســباته ورؤاه وأحامــه؛ وهــو بذلــك حقــق الهــدف المرجــو منــه، فتطبيــق 
أدوات نظريــة جماليــة التلقــي عنــد ياوس في نصــوص أدب الأطفــال قــد لا تلتقــي 
في الإجــراءات نفســها والغــايات ذاتهــا مــع إعمالهــا في أدب الأطفــال إلا أن أهميتهــا 
تكمــن في كونهــا ضابطــًا ملزمًــا تتحــدد علــى ضوئــه متطلبــات عمليــة التلقــي ولوازمهــا 
عنــد الطفــل، فيكــون الأديــب ملزمًــا بمراعاتهــا والأخــذ بمــا يحققهــا وعــدم الحيــدة عنهــا 

لضمــان تفاعــل الطفــل معهــا علــى النحــو المرجــو.
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الخاتمة:
لقــد حاولــت هــذه الدراســة أن تجــد لهــا موضعًــا في التيــار المــاد مــن الدراســات 
النقديــة الــي هــي عرضــة لقانــون: الظهــور والخفــوت، والنقــاش، والأخــذ، والــرد، 
وذلــك بإجرائهــا لأدب الأطفــال -مــع مالــه مــن خصوصيــة في إبداعــه وتلقيــه- في 
ميــدان نظريــة جماليــة التلقــي، واعتمادهــا مفهــوم »أفــق التلقــي عنــد ياوس« أداة 
مقاربــة بــن حقلــي أدب الأطفــال وأدب الكبــار، وعليــه يمكــن الخــروج ببعــض النتائــج 

والتوصيــات مــن مثــل:

- ليــس مــن الصعــب أن يجــاري أدب الأطفــال نظــريات النقــد الأدبي، ولكــن 
الإجــراء الصحيــح هــو أن تكــون المعالجــة متاخمــة لخصائــص الطفولــة وسماتهــا.

- ألا تقــف المجــاراة بــن الدراســات المتعلقــة بأدب الأطفــال ونظــريات النقــد 
الأدبي العامــة عنــد حــدود التطبيــق والتحليــل في ظــال منهــا، بــل تدخــل معــرك 
التنظــر والتقنــن؛ حــى يتأصــل مفهــوم الإبــداع الأدبي في مجــال أدب الأطفــال مثلمــا 

تطــور في الأدب العــام.

- ضمــان جــودة عمليــة التلقــي في أدب الأطفــال مرتهــنٌ بجمــال الإبــداع للطفــل 
وجــودة الخطــاب الأدبي الموجــه لــه، فمــن خــال هــذه الراكمــات الإبداعيــة يتطــور 
إدراك الطفــل المتلقــي لــأدب وتنمــو ذائقتــه الأدبيــة الــي تهيئــه إلى مســتوى متقــدم 

في عمليــة التلقــي. 

- تســاوق المفهومــن: أفــق الانتظــار عنــد ياوس، وأفــق انتظــار الطفــل في أدب 
الأطفــال يكــون في المنظــور الكلــي لنظريــة التلقــي، ويفرقــان في خصوصيــة التلقــي 

المتعلقــة بالأدوات والإجــراءات.
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- تبايــن درجــات الجــودة في المنجزيــن: النقــدي وأدب الأطفــال، ففــي الوقــت 
الــذي يــرى ياوس أن سمــة الجمــال والإبــداع تنتهــي بأن يبتكــر القــارئ أفقًــا جديــدًا 
الجــودة في حــدوث  يــرى  فــإن أدب الأطفــال  التاريخيــة-  القــراءة  بــه سلســلة  يتُــمّ 
قبيــل  مــن  فهــو  معــى جديــد  ابتــكار  أمــا  الطفــل،  المتلقــي  مــن  والتأثــر  الاندمــاج 
الاســتثناء والتفــرد، كمــا أن الخــروج بنظــرات نقديــة لا يتوافــق مــع اســتعداد الطفــل 

الــذي يخيــم عليــه التلقــي أكثــر مــن الإرســال.

- عنيــت هــذه الدراســة بمحاولــة المقاربــة مــع رائــد نظريــة جماليــة التلقــي الأول 
)ياوس(، لكــن ميــدان الدراســات الجماليــة والنقديــة بوجــه عــام لايــزال بحاجــة إلى 
دراســة عمليــة التلقــي عنــد الأطفــال مــن خــال رؤيــة الرائــد الثــاني لنظريــة جماليــة 

التلقــي )وفولفانــج أيــزر(.
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الهوامش والتعليقات:
))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب: ).

))( المقامات والتلقي، ندر كاظم: )).
))( تلقي في النقد العربي، مراد فطوم: ).

))( جمالية التلقي، ياوس: )1).
))( فعل القراءة، أيزر: ) 

))( المسافة الجمالية في مسرح الطفل، حبيب ظاهر: )))
))( تأثر جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي، علي بخوش: ).

))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب: )1).
))( نظرية الاستقبال مقدمة نظرية، روبرت سي هول: )). 

)1)( مقولات نظرية التلقي بن المرجعيات المعرفية والممارسة الإجرائية، محمد عبد البشر: ).
)))( التلقي في النقد العربي: مراد حسن فطوم.: )).

)))( الأصول المعرفية لنظرية التلقي، نظم خضر: ))).
)))( المرجع السابق: ))).

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي وربى عبد الرضا: ))). 
)))( الروايــة مــن منظــور نظريــة التلقــي مــع نمــوذج تحليلــي حــول روايــة أولاد حارتنــا لنجيــب محفــوظ، 

ســعيد عمــري: )).
)))( تأثر جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي، علي بخوش: ). 

)))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب: )).
)))( المرجع السابق: )1). 

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي وربى عبدالرضا: ))).
)1)( قراءة الآخر، قراءة الأن، حسن البنا: )).

)))( المرجع السابق: )).
)))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب، ترجمة عزالدين اسماعيل: )).

)))( قراءة الآخر، قراءة الأن، حسن البنا: ))- )).
)))( التلقي في العرض المسرحي، سها طه سالم: ))).

)))( أدب الأطفال دراسة في المفهوم، د. نصر شبانة: ))
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)))( اســتناداً إلى التصريــف المعجمــي لكلمــة )طفــل( فالصــبي يســمى طفــاً حــن يســقط مــن بطــن 
أمــه إلى أن يحتلــم. لســان العــرب للعامــة ابــن منظــور،: )/ ))) )الطفــل(.

الانتظــار، وعلــى  أفــق  اســتقرائي لمفهــوم ياوس في  بنــاء علــى  المفهــوم  )))( اجتهــدت في ســياق 
الأطفــال. أدب  في  والإبــداع  التأليــف  خصوصيــة 

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبد الرضا: ))).
)))( كسر أفق التوقع في الشعر الجاهلي، إخاص عيدان: ))).

)1)( جمالية التلقي، ياوس: 1)).
)))( أدب الأطفال علم وفن، أحمد نجيب: ))-)).

)))( المرجع السابق: )).
)))( علم نفس النمو،. حامد زهران: ))) /علم نفس النمو، مريم سليم: 1)).

)))( تربيــة الــذوق الجمــالي هــو: تهيــؤ الطفــل لانفعــال بالجمــال ومظاهــره مــن خــال تربيــة متوازنــة 
تنمــي المــدركات الحســية، وذلــك بتدريــب ملكــة الإحســاس علــى التــذوق الفــي وتمييــز عناصــره 

داخــل المدرســة وخارجهــا.
.)Education of aesthetic معجم الطفولة، أحمد زلط: )) )تربية الذوق الجمالي

)))( أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية، سمرة عبدالوهاب: ))).
)))( الأسس النفسية للنمو، فؤاد السيد: )))/ علم نفس النمو، حامد زهران: 1)).

)))( تطور الطفل عند بياجيه، غسان يعقوب، ))-)).
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).

)))( المرجع السابق: )1).
)1)( تطور الطفل عند بياجيه، غسان يعقوب: )).

)))( التفكــر عنــد الأطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه، محمــود غــانم: ))/ علــم نفــس النمــو، مــريم ســليم: 
.(((

)))( علــم نفــس الطفولــة، عبــد المجيــد منصــور وزكــريا الشــربيي: ))) / علــم نفــس النمــو، مــريم 
ســليم: ))).

)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )1)/ النمو الإنساني، محمود عطا: ))).
)))( تطور الطفل عند بياجيه، غسان يعقوب: 1)، ))/ التفكر عن الأطفال، محمود غانم: )).

الإحيائيــة إضفــاء الحيــاة علــى الاشــياء مــن حولــه، أمــا الاصطناعيــة فالمقصــود بهــا: أن كل شــيء 
مصنــوع مــن كــذا أو بواســطة كــذا.



نحو أفق تلقٍ في أدب الأطفال دراسة نقدية في أسس نظرية التلقي عند "ياوس"

٢٢٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )1).
)))( تطــور اللغــة، عبدالرحيــم صــالح: )))- ))) / علــم نفــس النمــو، حامــد زهــران: )1) / 

نشــأة اللغــة عنــد الإنســان والطفــل، علــي وافي: ))).
)))( تطور اللغة، د. عبدالرحيم صالح: )))-))).

)))( المرجع السابق: )))/ علم نفس النمو، حامد زهران: 1)).
)))( علم النفس التكويي، صباح حنا و يوسف حنا: ))) – ))).

)1)( تطور اللغة، د. عبد الرحيم صالح: ))). 
)))( الأسس النفسية للخرات الربوية وتطبيقاتها لتعلم وتعليم الأطفال، ندية شريف: 1)).

)))( علم نفس النمو، هشام مخيمر: 1)). 
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).

)))( علم نفس النمو، د. حامد زهران: )))/ علم نفس النمو، هشام مخيمر: ))).
)))( علم نفس النمو، هشام مخيمر: ))) / النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: ))).

)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).
)))( النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: ))).

)))( علم نفس النمو، حامد زهران: ))).
والمراهــق، محمــد  للطفــل  النفســي  النمــو   / ســليم: )))، )))  مــريم  النمــو،  نفــس  )))( علــم 

.((( زيــدان: 
)1)( علم النفس التكويي، صباح حنا، ويوسف حنا: ))).

)))( أدب الطفل وحاجاته وخصائصه ووظائفه في العملية التعليمية، هدى قناوي: ))).
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: 1)).

)))( المرجع السابق: )))،1)).
)))( علم نفس النمو، د. مريم سليم: ))).

)))( علم النفس الربوي، عبدالحميد جابر: ))).
)))( علم نفس النمو، د. حامد زهران: ))).

)))( تطور الطفل عند بياجيه، غســان يعقوب: )) /تطور لغة الطفل، عبدالكريم الخايلة: ))/
علم نفس النمو، د. حامد زهران: )))،))).

)))( علــم نفــس النمــو، حامــد زهــران: )))/ النمــو الانفعــالي عنــد الأطفــال، مفيــد حواشــن و 
زيــدان حواشــن: ))/ 1)).
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)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )))/ النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: 1)).

)1)( علم نفس النمو، حامد زهران: )))/ النمو النفسي للطفل والمراهق، محمد زيدان: ))).

)))( علم النفس الربوي، جابر عبد الحميد: ))) / علم نفس النمو، د. حامد زهران: ))).
)))( علم نفس النمو، حامد زهران: )))-1)).

التعصب: اتجاه نفسي مشحون انفعاليا نحو أو ضد جماعة أو فكرة معينة.
)))( أدب الأطفال، د. هادي الهيي: )).

)))( أفق التوقع عند ياوس مابن الجمالية والتاريخ، خر الدين دعيش: )).
)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبد لرضا: ))).

)))( جمالية التلقي، ياوس: )).
)))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب: ))).

)))( سياق التلقي وتاريخ الأدب عند ياوس، نضال القصري: )). 
)))( تأثر جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي، علي بخوش )).

)1)( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: ))).
)))( مريم سليم أدب الطفل وثقافته، مريم سليم: )).

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: ))).
)))( المرجع السابق: ))).

)))( نظرية التلقي أصول وتطبيقات، بشرى موسى صالح: )).
)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: 1)).

)))( قراءات الأطفال، حسن شحاته: ))). 
)))( أدب الأطفال في ضوء الإسام، نجيب الكياني: ))).

)))( مفهومات نظرية القراءة والتلقي، خالد علي و ربى عبدالرضا: ))).
)))( نظرية التلقي مقدمة نقدية، روبرت هولب: ))).
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المصادر والمراجع

الكتب:
أحمد، سمرة عبدالوهاب: أدب الأطفال قراءات نظرية ونماذج تطبيقية، ط)، دار المســرة، - 

عمان،))))ه-)11)م.
أيــزر، فولفغانــغ: فعــل القــراءة نظريــة جماليــة التجــاوب في الأدب، ترجمــة: حميــد لحمــداني - 

والجــالي الكديــة، د.ط، مكتبــة المناهــل، فــاس، ))))م.
جابر، عبدالحميد: علم النفس الربوي، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، ))))م.- 
عزالديــن، حســن البنــا: قــراءة الآخــر، قــراءة الأن نظريــة التلقــي وتطبيقاتهــا في النقــد الأدبي - 

العــربي المعاصــر، ط)، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، )11)م.
حنــا، صبــاح، وحنــا، يوســف: علــم النفــس التكويــي، د.ط، مديريــة دار الكتــب، الموصــل، - 

)1))هـــ- ))))م.
حواشــن، فيــد وحواشــن، زيــدان حواشــن: النمــو الانفعــالي عنــد الأطفــال، د.ط، دار - 

))))م. عمان،1)))هـــ-  الفكــر، 
خضر، نظم: الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ط)، دار الشروق، عمان، ))))م.- 
الخايلة، عبدالكريم: تطور لغة الطفل، ط)، دار الفكر- عمان، ))))م.- 
زلــط، أحمــد: معجــم الطفولــة في أدب الطفــل وتربيتــه وفنونــه وثقافتــه، ط)، دار الوفــاء - - 

الإســكندرية، 111)م.
زهــران، حامــد: علــم نفــس النمــو، ط)، عــالم الكتب،القاهــرة، مكتبــة العبيكان،الــرياض، - 

)11)م. ))))ه- 
زيــدان، محمــد: النمــو النفســي للطفــل والمراهــق، ط)، دار الشــروق، جــدة، )1))هـــ- - 

))))م.
))))هـــ- -  بــروت،  العربيــة–  النهضــة  دار  ط)،  وثقافتــه،  الطفــل  أدب  مــريم:  ســليم، 

)11)م.
 علم نفس النمو، ط)، دار النهضة العربية- بروت،))))هـ- )11)م.- 
السيد، فؤاد البهي: الأسس النفسية للنمو، ط)، دار الفكر العربي – القاهرة،))))م.- 



د. منى محمد صالح الغامدي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢٢٥

شحاته، حسن: قراءات الأطفال، ط)، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ))))م. - 
شــريف، نديــة: الأســس النفســية للخــرات الربويــة وتطبيقاتهــا لتعلــم وتعليــم الأطفــال، ط)، - 

دار القلم، الكويت، 1)))هـ 1)))م.
صــالح، بشــرى موســى: نظريــة التلقــي أصــول وتطبيقــات، ط)، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار - 

البيضاء،)11)م. 
صــالح: عبدالرحيــم: تطــور اللغــة عنــد الطفــل وتطبيقاتــه الربويــة، ط)، دار النفائــس، عمــان، - 

))))هـ- ))))م.
عطا، محمود: النمو الإنساني، د. ط،دار الخريجي، الرياض، جدة، ))))هـ- ))))م.- 
عمــري، ســعيد: الروايــة مــن منظــور نظريــة التلقــي مــع نمــوذج تحليلــي حــول روايــة أولاد حارتنــا - 

لنجيــب  محفــوظ، ط)، مشــروع البحــث النقــدي نظريــة الرجمــة – كليــة الآداب ظهــر 
المهــراز، فــاس، )11)م.

غــانم، محمــود: التفكــر عنــد الأطفــال تطــوره وطــرق تعليمــه، ط)، دار الفكــر - عمــان، - 
))))هـــ - ))))م.

فطــوم، مــراد حســن: التلقــي في النقــد العــربي، ط)، الهيئــة الســورية العامــة للكتــاب، دمشــق، - 
))1)م.

قنــاوي، هــدى: أدب الطفــل وحاجاتــه وخصائصــه ووظائفــه في العمليــة التعليميــة، مكتبــة - 
الفاح-الكويــت، ط)، ))))هـــ-)11)م.

كاظــم، ندر: المقامــات والتلقــي بحــث في أنمــاط التلقــي لمقامــات الهمــذاني في النقــد العــربي - 
الحديــث، ط)، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــروت،)11) م.

الرســالة،بروت، -  مؤسســة  ط)،  الإســام،  ضــوء  في  الأطفــال  أدب  نجيــب:  الكيــاني، 
))))م. ))))هـــ 

- مخيمر، هشام: علم نفس النمو، ط)، إشبيليا، الرياض، ))))هـ- 111)م.- 
منصــور، عبــد المجيــد ســيد أحمــد و الشــربيي، زكــريا أحمــد: علــم نفــس الطفولــة، ط)، دار - 

الفكــر العــربي، القاهــرة، ))))هـــ- ))))م.
ابــن منظــور: لســان العــرب للعامــة، تحقيــق: أمــن محمــد عبدالوهــاب، ومحمــد الصــادق - 

العبيــدي، ط)، دار إحيــاء الــراث العــربي، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ))))هـــ- 
))))م.
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نجيــب، أحمــد: أدب الأطفــال علــم وفــن، ط)، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ))))ه- - 
))))م.

هول، روبرت سي: نظرية الاستقبال مقدمة نظرية، ط)، دار الحوار، الاذقية، ))))م.- 
هولــب، روبــرت: نظريــة التلقــي مقدمــة نقديــة، ترجمــة: عزالديــن إسماعيــل، ط)، المكتبــة - 

111)م. القاهــرة،  الأكاديميــة، 
الهيــي، هــادي: أدب الأطفــال، د.ط، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب- القاهــرة، دار الشــؤون - 

الثقافيــة العامــة- بغداد، ))))م.
وافي، علي: نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، دار نهضة مصر، القاهرة، د.ط.ت.- 
ياوس، هانــز روبــرت: جماليــة التلقــي مــن أجــل تأويــل جديــد للنــص الأدبي، ترجمــة رشــيد - 

بنحــدو، ط)، المشــروع القومــي للرجمــة، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، )11)م.
يعقوب، غســان: تطور الطفل عند بياجيه، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرســة، بروت، - 

د.ط،))))م.

المجات والدوريات: 
دعيش، خر الدين: أفق التوقع عند ياوس مابن الجمالية والتاريخ، مجلة المخر- مخر وحدة - 

التكوين في نظريات القراءة ومناهجها- جامعة بسكرة، ع)، )11) م،))- )).
- سالم، سهام طه: التلقي في العرض المسرحي دراسة تحليلية، مجلة كلية الربية الأساسية، - 

ع ))، ))1) م، )))- ))).
 شــبانة، نصــر يوســف جابــر: أدب الأطفــال- دراســة في المفهــوم، مجلــة جامعــة أم القــرى - 

لعلــوم اللغــات والآداب، ع )، ))1)م، )) -)).
ظاهــر، حبيــب المســافة الجماليــة في مســرح الطفــل، مجلــة كليــة الربيــة الأساســية، مــج1)، - 

ع))، ))1)م، )))- ))).
عبــد البشــر، محمــد: مقــولات نظريــة التلقــي بــن المرجعيــات المعرفيــة والممارســة الإجرائيــة، - 

مجلــة جيــل الدراســات الأدبيــة والفكريــة، ع)، ))1)م،))- 11).
عيــدان، إخــاص محمــد: كســر أفــق التوقــع في الشــعر الجاهلــي، مجلــة الأســتاذ، عــدد خــاص - 

بالمؤتمــر العلمــي الرابــع، ))))ه- ))1) م، )))- ))).
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القصري، نضال: سياق التلقي وتاريخ الأدب عند ياوس، مجلة الموقف الأدبي، مج ))، - 
ع)))، ))1)، ))- )).

مصطفــى خالــد علــي، و عبدالــرازق، ربى عبدالرضــا: مفهومــات نظريــة القــراءة والتلقــي، مجلــة - 
ديالي، ع))، ))1)، )))-))).

المواقع الإلكترونية: 
 - بخوش، علي: تأثر جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي، )1/ذو القعدة/1)))هـ
http: //k-tb.com/book/Arabi05382






